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مسرحية من فصل واحد

تصدير

جُلَّ خطابهم يتمحَّور حول التسامح

دانييل بيريغان

قصيدةٌ نَغَميّة، مقطعٌ موسيقي احتفالي سامٍ. شِعرٌ حول الموت، الذي هو في جوهره حول الحياة. تحويلٌ للموت، وإفراغ لشرايينه، وإقحام للنور وللهواء في تلك الفضاءات الخائفة. كيف يكون المرء على مستوى الموت، حين يضرب هذا الأخير ضربته مراراً وبحماقة، مُدمِّراً الشاب النبيل، والشجاع والمُضحّي؟ أسىً بالطبع، فترةُ صمتٍ، وحيِّزٌ للنواح. ثم بعدئذ، إعادة وإصرار وقبول. وأخيراً، إذا كان المرء محظوظاً، وموهوباً، ومتفِّهماً بعطفٍ، وشجاعاً شجاعة الفنان أو الشاعر، فإنه سيخلق ما يجابه به الوحشية والرعب، ويُوقف ذلك التمرُّغ في الدم والانتقام والوحشية والخداع. "تغيير البحر".

إن إحدى السخريات الكلاسيكية وشبه الماحقة لهذه الحرب المديدة في فيتنام، أننا كنا المُتلقّين، المرة تلو الأخرى، لهِبات الروح، وهِبات الفنِّ، والتفهُّم العميق، والأمل المُبلَّغ، ولإمكانية لمعرفة لأنفسنا تتخطى بعيداً ما كنّا نتوقعه من أنفسنا. لقد سمعنا من "العدو"، مراراً وتكراراً، تمييزاً مُستعصياً بيننا كشعب وبين قيادتنا. فشعبنا  (وبإقرار من "العدو" نفسه) قد وهِب الرحمة، والحنكة السياسية، والكرم، وصلاح الروح. كنّا كشعب نتحمّل في تلك الفترة، وزر حكومة مشؤومة وقاسية، أصرَّت بعناد على إراقة الدماء متجاوزةً الغريزة الفُضْلى للغالبية. ما أضاع على "عدو" نا، التعرف على خصوصيتنا.

تمتلك تعريفات مُلغِزة كهذه القوة المُكتَنَفة بالأسرار لخلق ما يُعبِّر عن مرادها، من منظور السرّ المقدّس على الأقل. ويفكّر المرء بمثل هذه "الآراء" المُصعَّدة بعناد شديد والمُكرَّرة بطول أناة طوال فترة مديدة من العنف. فعبر هذه الهمجية المنقطعة النظير، والمُستدامة من قبل جميع القادة الأمريكيين المُتعاقبين- يفكّر المرء بهذا، مُروَّعاً ومنتعِشاً وممنوحاً الأمل في الآن نفسه. هل مِنَ الممكن أن تنبعث من المضطهَدين ومشوَّهي الصيت، من كلّ أولئك الناس الذين لم يدمّروا، معاناةٌ تخدم مهابط وَحْينا؟ أو هل من الممكن أن يأتي خلاص ذلك الغرب الشائن المُبْحِر في الدماء مرة أخرى من الشرق- وهذا ليس في زمن حالة استقرارٍ اجتماعي، بل عِبر ستار من الدم نسجناه وأقمناه بين ذلك الشعب وبيننا، وامتد، يوماً بعد يوم، فأرهق هذا الشعب الذي كان قد أشار إليه باسكال بلا ريب، حين تحدث عن "أولئك المصلوبين حتى نهاية الأزمنة"؟

عند حدوث كارثة عالمية، من المفترض بالتأكيد إفراد أحد العناصر، أو النواميس، على اعتبار أنه "أكثرُ معاناةً" من سواه. من بوسعه قياس مثل هذه الأمور التي توقف نبضات القلب في مسارها؟ وأيضاً، لم يكن بوسع المقاومة الدينية في الولايات المتحدة في زمن حرب فيتنام أن تقدم من معونة غير إعطاء اعتبار اجتماعي للحركة البوذية الفيتنامية، لذلك نحن نعترف لها بالجميل بشكل خاص. لأننا إن تحدّثنا على الصعيد الروحي، فإن ما بوسعنا قوله هو أننا كنا الأقرب إليهم. فقد دنونا من أعرافهم تماماً- مثل قوة معاندة، غير مترددة، نبيلة، مثابرة، ومرنة! (قوة) تبدو لي وكأنها ليست استطالة نقطة (فالأكثر ترجيحاً ببساطة أنها تصنع نقطة) لأنها جعلتنا نرى في هذا الراهب البوذي، تيك نات هانه، وشعبه، حياةً بلا زخارف كتلك المنبثقة من كلمات بولس الرسول حين كتب لجماعته يقول: «... أنا في الأتعاب أكثر وفي السجون أكثر وفي الجلد فوق القياس وفي الموت مراراً، جلدني اليهود خمس مرات أربعين جلدة إلاّ واحدة، وضربت بالعصي ثلاث مرات. ورجمت مرة. وانكسرت بي السفينة ثلاث مرات. وقضيت ليلاً ونهاراً في عمق البحر. وكنت في الأسفار مرات كثيرة. وفي أخطار السيول وفي أخطار اللصوص وفي أخطار من أمّتي وأخطار من الأمم وأخطار في المدينة وأخطار في البرّية وأخطار في البحر وأخطار بين الإخوة الكذبة. وفي التعب والكدِّ والأسهار الكثيرة والجوع والعطش والأصوام الكثيرة والبرد والعري. وما عدا هذه التي هي من خارج ما لا يتفاقم عليّ كل يوم من تدبير الأمور ومن الاهتمام بجميع الكنائس.»
.

هذا الراهب، نات هانه؛ هذا الخادم المُعاني، الذي هو أيضاً شاعر وناشط ومعلّم وباحث، عانى خسارة شخصية هي الأشدّ ترويعاً. كان الشباب البوذيون يدرسون في "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية" التي كان نات هانه قد أسّسها في سايغون في أوائل الستينات. وهناك، كان الشباب يُشرَّبون بروح الخدمة اللاعنفية. ولدى مغادرتهم المدرسة، كان يتوجّب عليهم الذهاب في مجموعات لمساعدة القرويين الجنوبيين بأية وسيلة ممكنة- بناء البيوت، بذار الأرض أو جمع المحاصيل، إعادة توطين اللاجئين؛ مشاريع بسيطة وملموسة (لا بل يمكننا القول حتى، إنها كانت مشاريع تبشيرية إلى حدّ كبير). لكن هكذا مدرسة، في هكذا زمن، سرعان ما أصبحت تهديداً مُهلكاً لبعض من كان السلاح بالنسبة له وسيلة لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة أو للتحرر. وانطلقت موجة إرهاب على وجه السرعة. فكان الطلاب يُقتَلون ويُشوَّهون في سلسلة من أعمال القصف. وأخيراً، تجلّت للعيان ذات ليلة جريمة مروّعة. فقد تمّ احتجاز خمسة طلاب في مهاجعهم، ومن ثم اقتيدوا إلى ضفة النهر القريبة وأُطلِقت عليهم النار؛ نجا أحدهم، لكن الباقين فارقوا الحياة على الفور.

لم يُروَ هذا الفصل (الإيبيسود
) على نطاق واسع في العالم. كانت مجرد حادثة حربية دموية نمطية أخرى لا غير: تفجّر رصاص في الليل، وصرخة، ودمٌ يراق بسرعة، ثم ينمحى بسرعة. لكنها (هذه الحادثة) لم تُنسَ من قبل الراهب الذي كان صديقاً للقتلى. لذا، وبعد فترة من الزمن، بعد أن استهلك الأسى والفقدان مداه، أتت هذه الهِبة، هذا التأمل من نات هانه، مسالماًً وجدّياً، وعميقاًً ولاهوتياً، ومتفائلاً، ومشرقاً، ورشيق الروح وكأنه موت تلاه انتصار مجيد. أو لنقل انتقال عبر المياه من الزمان إلى السرمديّة. وقد يفترض المرء بشكل عادل أنها قدر من كانت روحه مركبّة من هذه السجايا، نظراً لأنه نقلها بمثل هذه المهارة. في الحقيقة، كان الأموات هم الجوهر بالنسبة له، ولم يكن العنف هو الغالب على الإطلاق؛لم تكن للعنف الكلمة الأخيرة مطلقاً، ولا القدرة على كمِّ فم الضحية، أو التحكّم في نهاية المطاف، مهما كانت درجة تبجّحه، وتلطّخه بالدماء، وخيلائه المزهوّ.

لقد كانت التعايير الساخرة التي تضمنتها المسرحية هائلة وبعيدة المنال. فنحن الأمريكيون نعبر المياه العظيمة مع تقنياتنا القاتلة، وآلات الشهوة فوق الصوتية، وبطونٌٌ وآذان وعيون ضخمة، وأجهزة تحسس مُشوَّشة ومبتورة، لكي نشمّ وندمّر الوجود الأخير المتواري للحياة، والصحة، والأمل، والتقاليد، والإيمان، والعائلة. لكي نمزق أصل الوجود ذاته. لكي نقتلع ونرش الملح على تلك الثقافة، وعلى الآف السنين التي مضت وربّت شعباً لا يملّ. "دعه يسقط! دعه يسقط يالكامل!" هذا هو الهدير الممسوس للآلة.

وقادمة عبر نفس تلك المياه (التي نسميّها بالوعي، أو الأُسطُقْس Styx
، أو الموت، أو الخلق البدائي) تأتي صنيعة من نوع آخر، مأهولة بالأرواح، مُصْغية، مازحة، متذكّرة، وضاحكة. لقد شُفيت جراحهم، وأضحت ذاكراتهم صافية التفكير. إنهم يتذكّرون بلا ضغينة طريقة ولحظة موتهم. فإن كان هناك من جديد حولهم، فهي هذه الطريقة المُحيِّرة، والهازئة في آن معاً، طريقة الوقوف في وسط الموت، ومواجهته، والسخرية منه بلطف؛ وربما ما هو أفضل من كل هذا، بتسامح.

وهذه الأرواح ما زالت كما كانت قبل الموت. فتلك سجيّة تيك نات هانه. لأن الموت بالنسبة له يحتمل الحياة. لأنهم شباب، يشقّون طريقهم عائدين من الظلال بدلاً من الالتحاق بها. (يشقّون طريقهم) عائدين من العتمة، فيخلقون فضاءً، ويتحدثون جهاراً. إنهم مختلفون جداً في الواقع عن الأشباح البلهاء للعالم السفلي لفيرجيل؛ وأكثر شبهاً بصلابة وعفويّة أناس دانتي- الذين هم في المقام الأول من الجحيم.

وأيضاً مع فارق ما زال يواصل الإفلات من ذهني. هناك شيء في المسرحية له علاقة بعمل فنّي بوذي أصيل، عمل كتبه راهب عن شعبه. خاصية استبطانية، تقارب التقشف؛ طول أناة يغيب عن ناظرنا وساعاتنا؛ نقاء يسبق الموت ويصوَّر بقسوة في الغرب على أنه رواقيّة. شيء يشبه الولادة الجديدة والانبعاث. شيء أصبح من النادر أكثر فأكثر رؤيته في الغرب؛ شيء نراه بين الحين والحين على وجوه المسنّين، ولدى بعض الأطفال وسط نشوة عنف الشوارع؛ ضوء مُضمَّن، يخترق ثم يتلاشى.
هناك فقط اتقاد راسخ يضيء تلك الأجساد، فيجعل منها مصابيح تعبر المياه متجهةً نحونا. إنهم يأتون إلينا، وجلَّ خطابهم يتمحور حول التسامح، والأمل، والابتهاج. في الواقع، بدت لي المسرحية وكأنها فصل بسيط يتحدث عن التسامح وعن المصالحة. هل تقول لنا، يا نات هانه، أن الموتى الفيتناميين سيعودون إلينا نحن الذين قتلناهم؟ وأنهم سيعودون، ليس كسفراء من أحل الانتقام، إنما كأطياف مقدسة، كملائكة، كأرواح خلق جديد؟ آمل هذا، من كل قلبي.

وأشكرك من أجل ذلك، يا نات هانه، يا أيها الراهب، المعتدل، العرّاف، والفنان. أشكرك لأجل حزنك، ولأجل كدحك المديد، ومنفاك. ولأجل هذا العالم الأصم والأبكم واللامبالي، ولأجل شعبك الذي صلب ومات. فاغفر لنا.

ولأن الراهب توماس ميرتون قالها لك، ولأن مسرحيتك تقولها لي، أجرؤ أن أكرر: سبحوا الرب! (هللويا) (Alleluia). سنرى وجهه!.
مقدمة

المحبّة تُمكِّننا
تيك نات هانه

باريس، كانون الأول 1967
في الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الخامس من تموز العام 1967، وفي قرية بينه فوك الكائنة في مقاطعة جيا دينه، اختطفت مجموعة من المجهولين خمس شبّان، واقتادتهم إلى ضفة نهر سايغون، وأطلقت عليهم النار. وكان الخمسة جميعهم عاملين متطوّعين في "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية"، وهي منظمة لاعنفية كانت تسعى فقط إلى مداواة جراح الحرب وإعادة بناء القرى. كانت أسماؤهم: توان، ثو، هاي، لَنَه ودِنَه. وكان توان راهباً بوذياَ مستجداً.
أربعة من الخمسة لقوا حتفهم على الفور. أما الخامس، وهو دينه، فقد نجا، لأن ثيابه كانت غارقة بالدماء، ولأنه كان فاقداً للوعي. فظنّ المجهولون أن الخمسة قد ماتوا جميعاً، فغادروا المكان.
صمت يلفّ النهر. نجوم كثيرة ، لكن لا قمر. يقترب قارب صغير من الشطِّ بانسياب. تظهر ماي. القارب يكفي لحمل الأربعة، أربعة فقط، لأن الخامس، دينه، ما زال على قيد الحياة، ولا بد من أن يبقى متخلِّفاً عنهم.
قال الكاتب: "أنا أكفل أن كل ما جاء في هذه القصة حقيقي". عن أية قصة يتحدث يا ترى؟ هل هي قصة خمسة شبّان أُطلِقت النار عليهم على ضفة نهر سايغون؟ الكلّ يعرف أن هذا قد حصل. فلماذا ينبغي عليه أن يكفل ذلك؟ أم أن الكاتب يتحدث عمّا حدث بعد مقتلهم، عن ماي التي في الزورق وعن الخمسة الذين يجذّفون بأيديهم العارية؟.
حقيقي هذا أم لا؟ لن نعرف أبداً. لكن إن كان الكاتب قد كفِل ذلك، فلنصدّقه. ولنصغي إلى ما قال: "أتذكّر أنني حين التقطت القلم للمرة الأولى كي أكتب هذه المسرحية، رأيت أربعة عشر عيناً تُحدِّق بي، أربعة عشر عيناً متّسعة الأحداق. فقلت إنني أكفل بأن تكون القصة حقيقية. لكن ماذا يعني أن تكون حقيقية؟ ومن بوسعه أن يكون شاهدي؟.
«قلتُ إنها حقيقية لأنني عشتُ هذه القصة. وما من وسيلة علمية يمكنها أن تُثبت الطبيعة الجوهرية للحياة فيها. لكن المحبة تمكّننا من رؤية تلك الأشياء التي لا يمكن لأولئك الذين لا يملكون قلباً نابضاً بالمحبة أن يروها. من الذي سيرحل، ومن الذي سيبقى؟ من أين أتينا، وإلى أين سنمضي؟ هل هذا الشاطئ والشاطئ الآخر كلٌّ واحد أم اثنان؟ هل هناك نهر يفصل بين الشطين، ولا يعبره قارب؟ هل مثل هذا الفصل الكامل ممكناً يا ترى؟ من فضلكم، تعالوا على متن قاربي وسأريكم أن هناك نهراً، وأن ليس هناك انفصال. لا تتردّدوا، فأنا سأجذّف بنفسي. وبوسعكم الانضمام إليّ في التجديف، لكن لنجذّف ببطء، وبهدوء تماماّ.. تماماً».
الشخصيات

كل الشخصيات كانت حقيقية،
وكل الأحداث واقعية.
فوي: طالبة في مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية (SYSS) في سايغون.

لين: مدرِّسة في ثانوية تران كوي كاب في هوي آن Tran Quy Cap High School, Hoi-An، وسجينة سياسية اُفرج عنها للتو. ووظّفت خدماتها لصالح (SYSS).
وقد قُتلت كلتا الشابتين في ليلة 24 نيسان العام 1967 من قبل مجموعة من الأشخاص المجهولين أثناء غارة إرهابية على المدرسة.

ماي: راهبة شابة كانت تعمل لصالح (SYSS). وهي واحدة من أوائل أخوات "Tiep Hien" اللواتي رَسَّمن كراهبات. وقد ضحّت بنفسها من أجل السلام في ليلة 16 أيار العام 1967 في معبد تو نغييم Tu Nghiêm Pagoda

هاي: خرّيج (SYSS).

لَنَه: خرّيج (SYSS).

ثو: خرّيج (SYSS).

توان: راهب بوذي شاب قيد الترسيم، خرّيج (SYSS).
كان هؤلاء الشبّان الأربعة دون سن الخامسة والعشرين، وقد قُتِلوا صباح يوم الخامس من تموز العام 1967. وكانوا قد حضروا إلى "بينه فوك هاملت"، الواقعة على ضفة نهر سايغون، للعمل على تحسين أراضي السكان.
فان: عضو هيئة تدريسية في (SYSS)- ما يزال على قيد الحياة في هذا العالم.

دوك: عضو هيئة تدريسية في (SYSS)- ما يزال على قيد الحياة في هذا العالم.

فونغ: عضو هيئة تدريسية في (SYSS)- ما يزال على قيد الحياة في هذا العالم.
دِنَه: زميل في العمل لهاي  ولَنه وثو وتوان.
Prajnaparamita Heart Sutra: التعاليم البوذية حول ترابط الأشياء والبشر.
سبيل العودة يواصل الرحلة

تبدأ القصة في الساعة الواحدة صباحاً، بعد لحظة وجيزة من إطلاق النار على هاي  ولنه وثو وتوان على ضفة النهر. السماء مرصّعة بالنجوم، لكن لا قمر.

ماي : فلنجلس بحيث يبقى القارب متوازناً. أنا سأجلس في مقدمة القارب. ثو، هل بوسعك الانتقال قليلاً، وأن تحلس إلى جواري. حسناً فعلت. الآن يمكننا البدء بالتجذيف. لنستعمل كلّنا أيدينا العارية. بلطف يا ثو! إنك ترشّني بالكامل!
هاي : إننا ننطلق بسرعة كبيرة، أليس كذلك أيتها الأخت ماي؟
ماي : أجل. نحن خفيفون جداً. يا أخ توان، أنظر إلى ثو! إنه يلوّح بذراعيه كثيراً والقارب يترنّح جيئة وذهاباً. عنِّفه من فضلك، هل ستفعل؟

ثـو : أنا لا أخشى توان. فقد كنتُ شيطاناً حيّاً، وأنا الآن شيطان ميت. حسناً، سأركُن إلى الهدوء، لكن لا تعنّفني!

توان : ثو، أنت شيطان صغير، لكنك شيطان صغير مُحبَّب إلى النفس. عندما كنّا أحياء، كنتُ أقرع رأسك بين الحين والآخر لسبب وجيه. لقد قالت الأخت فونغ أنك كنت لامعاً جداً. أنا لا أعرف إن كان ذلك صحيحاً أم لا. لكن بالتأكيد كنت تمتلك أقسى جمجمة في العالم. وقد آذيتُ مفاصل أصابعي وأنا أقرعها.

ثـو : يا أخ توان، أنت أذيت مفاصل أصابعك لأنك تصرفت بطريقة سيئة جداً! أُنظر إلى الأخت ماي. إنها لا تؤذي أبداً مفاصل أصابعها، لأنها لم تقرع رأسي قط. والآن نحن الإثنان ميّتان، وما من طريقة لمعرفة ما إذا كان رأسي قاسياً أم أن يدك كانت ناعمة.

ماي : ثو، إهدأ من فضلك. أستطيع أن أفهم أنك كنت متألقاً تماماً. لكن من فضلك أجلس ساكناً! فمن العسير أن تجذّف   بكل هذا القلق العصبي. ما زالت أمامنا ساعات للانطلاق.

هاي : هل نحن ذاهبون حقاً لرؤية الأخت لين؟

ماي : أجل، الأخت لين والأخت فوي.

ثـو : وماذا تفعلان هناك في الأعلى، يا أخت ماي؟

ماي : لا تزال فوي تعمل من أجل القرويين. كما أنها احترفت الرسم أيضاً. أما لين فتأخذ الأمور ببساطة فحسب: تتمشّى، وتقرأ "قلب الحكمة" (Heart Sutra)، وتُلقي على فوي دروساً في الرسم.

ثـو : أيتها الأخت ماي، كيف يمكن لفوي مواصلة العمل من أجل القرويين بعد مقتلها؟

ماي : في أي مكان، هناك رجال ونساء- جحيم ونعيم حيثما هناك قرى- وفوي ليس بوسعها ألا أن تعمل من أجل القرويين. في المرة الأخيرة التي رأيتها فيها، كانت تلصق رقعاً مكتوبة على زجاجات التراب الذي يستخدمونه في إنبات الفطر القشيّ اللون.

ثـو : (بضيق) ربما تزرع الفطر كي تبيعه للناس في القرية الصغيرة. ينبغي على فوي أن تتجوّل وتمتّع نفسها فحسب. فقد أمضت للتو حياتها الدنيوية في العمل من أجل القرويين.

ماي : لم تكن فوي تهتمّ قط بالبحث عن المرح بالطريقة التي تفعلها أنت! إنها راشدة، كما تعلم.

ثـو : وأنا لست صبيّاَ صغيراً. أنا أصغر من فوي بعامين فقط. وأنا أيضاً عملت بجهد من أجل القرويين! وإن لم أكن قد فعلت ذلك، فهل كنت سأُنتخب رئيساً لمعسكر العمل في بينه فوك؟

ماي : نحن نعرف أنك عملت جاهداً، لكني ما زلت أعتقد أنك لست راشداً مثل فوي.

ثـو : توقّفي من فضلك عن التهكّم عليّ يا أخت ماي.

هاي : لماذا تواصل يا ثو لعب دور أخ ماي الرضيع بهذ الطريقة؟ دور رئيس معسكر العمل في بينه فوك! رئيسٌ ماذا! إن طريقة سعيك لكسب الاحترام أمر يفوق فهمي.

ثـو : لا يعنيني احترام أحد. عندما كنا أحياء، تعودتُ على القيام ببعض التصرفات بين الحين والآخر لكسب احترامك، لكني الآن وقد متّ، لماذا عليّ أن أزعج نفسي؟ أخبرني يا أخ هاي، هل أنت نادم على كونك ميّت؟

هاي : يا له من سؤال! السرّاء والضرّاء هما من شؤون الأحياء. هيا، دعنا الآن نجذّف بجهد أكبر قليلاً، واستمع إلى هذه:
(هاي يغني)

أنصت إليّ
كما لو أنك أنشودة جدول أو شدو طائر؛

كما لو أنك تراقب الكرز الأخضر الباكي،
والأزهار الوردية، والأقحوان الأصفر، والخيزران الأصفر،
والسُحب البيضاء، والقمر المنير.
(أصوات ضعيفة لأمواج صغيرة تلطم جانبي القارب)

ثـو : حيثما يتواجد هاي يجلب معه الموسيقا والشعر. ما هذه الأغنية؟ إنها تبدو لي مألوفة.

ماي : أتعتقد أنك تفهم هذه الأغنية، يا ثو؟

ثـو : يا أخت ماي، نحن الآن أموات، ماذا سنفعل؟ أيتوجب عليّ الاستمرار في العمل من أجل القرويين مثل فوي؟
ماي : لا، بوسعك فعل ما تشاء. يمكنك التجوّل والاستمتاع.

ثـو : عظيم! إذاً ربما سأكون مثل لين؛ فكل ما تفعله هو المشي هنا وهناك. لكنك قلتِ إنها أيضاً تقرأ "قلب الحكمة"، وتُلقي على فوي دروساً في الرسم.
ماي : هذا صحيح، وأنت ستفعل ربما ما تشاء، مثل لين بالضبط.

ثـو : لكن لماذا يتوجّب على فوي العمل من أجل القرويين؟

ماي : لم أقل إنه كان يتوجّب عليها. فإذا كانت فوي ترغب في فعل ذلك، هناك عمل بوسعها القيام به. عالم الأموات يتغير تبعاً لرغباتك. وعالم الأحياء كما خَبِرتُه، يتغير أيضاً.

توان (محدّثاً نفسه بصوت خفيض): العقل مثل رسّام، يمكنه أن يرسم ما يريد.
ثـو : ها هو توان يمضي وفلسفته البوذية! يا أخت ماي، ما هذا العالم الذي نحن فيه الآن؟ أهو الفردوس أم الجحيم؟ فبقدر ما أستطيع أن أرى، إنه لا يختلف عن عالم الأحياء.

ماي : إنه ليس فردوساً ولا جحيماً، يا ثو. وهو لا يبعد كثيراً عن عالم الأحياء كما يعتقد الناس عموماً.
لنـه: بالنسبة لتلك المسألة، عالم الأحياء ليس بعيداً عن الفردوس وعن الجحيم. أتوافقينني الرأي يا أخت ماي؟ فأنا أشعر بأنني إذا غنّيت الآن فسيسمعني الأحياء.

ماي : حسناً، فمؤخراً نحن سمعنا منك يا لنه. كنتَ هادئاً جداً. نعم، أنت على حق. فالقول إن "اليين واليانغ منفصلان على نحو لا يمكن إلغاءه هو قول مضلِّل. فجزء من الأسى الذي ينزل بالأحياء يأتي من اعتقادهم ببعدم وجود جسور تربط بين العالمين. في الحقيقة، تستطيع الغناء للأحياء، كما فعلتُ أنا مراراً... وكما فعل هاي بالضبط.

ثـو : اعتاد هاي على أن يكون رئيس لجنة الفنون التشكيلية. أخبرني يا هاي، عندما كنا على قيد الحياة، كان الفن وسيلة من أجل تنمية الريف. استخدمنا الشعر والرسم والموسيقا والمسرح لمساعدة الناس. كيف باستطاعتنا استخدامها الآن؟.

هاي : عندما كنا أحياء، كان الفن معنا. والآن، لا يزال الفن معنا. ربما ما زلنا أحياء، بطريقة ما. حينما كنا أحياء، كنا أمواتاً أيضاً. كيف كان باستطاعتنا العيش بدون الموت، أو، لنقل، الموت بدون الحياة؟.

ثـو : أصبحت مثل الأخ توان.

توان (يتنحنح): ماذا يعني ذلك بالضبط؟.

ثـو : مثل الفيلسوف.
ماي : لكنك، تبدو مثل الفيلسوف أيضاً يا ثو. كلنا كذلك. نحن هكذا على الدوام حين نصبح واعين لأمر ما. والآن نحن أموات، وفكرنا أصفى بكثير.

توان : يبدو هذا وكأنه نهر سايغون. هل ما زال هذا بلدنا، أرضنا، ماؤنا؟.

ماي : أجل، لقد متَّم الليلة الماضية فقط، على ضفة هذا النهر نفسه، على بعد ثمانية كيلومترات. وحالما حدث الأمر، أتيتُ إلى هنا بهذا القارب لأنتشلكم. والآن، نحن ماضون بعكس التيار، باتجاه الحدود.

(صمت طويل)

توان (بابتسامة باهتة): إنه لأمر مضحك، فأنا أشعر وكأننا أموات منذ مدة طويلة. عندما رأيتكِ قادمة، شعرتُ وكأنني أستيقظ من نوم طويل وعميق. أنا الآن يقظ تماماً.

ثـو : لم أدهش على الإطلاق حين رأيتكِ، يا أخت ماي. لقد بدا لي أنه الأمر الأكثر طبيعيةً في العالم أن تكوني هناك. ولو لم تأتِ، من كان سيقوم بذلك؟.

ماي : صحيح، لم أكن أستطيع أن أنشغل عنكم جميعاً على الإطلاق.

لنـه: لو لم تأتِ، لكنا لا نزال قابعين على ضفة النهر، منتظرين. ولو فكّرنا بكِ وأردنا أن نجدكِ، ما كنا سنعرف كيف تبدين.

ماي : لو فكّرتَ بي، لرأيتني قادمة. وكما قلتُ منذ برهة، كل الأشياء تحدث هنا تبعاً لرغباتنا.

لنـه: أمر غريب. أنا لا أشعر بأي أسى أو ألم أو مرارة. يا أخت ماي، كنتُ أعتقد أننا سنتحمّل تلك المشاعر، حتى بعد الموت. الأحياء دائماً يروون قصصاً عن أناس ماتوا ميتة غير عادلة. يتحدثون عن انتقام الأموات، ويرتعدون خوفاً. الآن، أرى أن الأموات أكثر هدوءاً وأكثر خِفّة من الأحياء. نحن الأموات لا نفكر البتّة بالانتقام. إننا نشعر فقط بالشفقة على الأحياء، حتى على أولئك الذين قتلونا.

ثـو : لو كنتُ حيّاً لذهبت إلى بيت الرجل الذي قتلني لأسأله لماذا سحبني إلى ضفة النهر في عتمة الليل وأطلق عليّ النار. لكنني لا أحمل أية ضغينة تجاهه على الإطلاق.

هاي : ربما نحن الأموات أكثر تسامحاً لأنه لم يعد ينبغي علينا تحمّل العبء الثقيل لأجسادنا ورغباتنا وحالات غضبنا. فالرغبة والغضب يحتاجان إلى موطن، ونحن الآن لم نعد نمتلك أجسادنا...

ماي : لكن يا هاي، كيف يمكنك القول إننا لم نعد نمتلك أجسادنا؟ كيف كان بإمكاني أن أراك لو لم تكن تمتلك جسداً؟ أجسادنا لم تعد ثقيلة، لم تعد عبئاً، هذا كل ما في الأمر. أنظر كم هو صغير ورقيق هذا القارب، لكنه يحملنا بسهولة نحن الخمسة جميعاً.

ثـو : أنتِ على حق. نحن حقاً خفاف. القارب يحملنا ويتحرك بسرعة حتى. أخبريني، يا أخت ماي، هل كنتِِ هناك عندما أطلقوا علينا النار؟

ماي : لا. لكن كان لديّ شعور قوي بأن أمراً ما كان خاطئاً، لذا قدِمتُ بالقارب لانتشالكم. وعندما وصلت، كنتم أربعتكم لا تزالون جالسين على ضفة النهر. ثياب هاي كانت مبللة، وكان يرتعش قليلاً.

هاي : عندما أطلقوا عليّ النار، سقطتُ في النهر. ولأن ذراعيّ كانتا مقيدتين وراء ظهري، لم أكن أستطع سوى استخدام قدميّ لمحاولة الطفو فوق الماء، لكنهم استمروا في إطلاق النار حتى غصتُ بالكامل.

ماي : آه يا هاي...

هاي : لا تأسّفي لحالي من فضلك يا أخت ماي. إدّخري ذلك من أجل أولئك الأحياء. كان عليّ فقط أجتياز بضعة ثوانٍ، دقيقة قصيرة من الألم، هذا كل ما في الأمر. لكن أولئك المقرَّبين إلينا، أولئك الذين ما زالوا أحياء، هم الذين يعانون. حتى الذين قتلونا، إنهم لا يعرفون ما الذي فعلوه.

ماي : أخبرني يا هاي، كيف حدث الأمر؟

هاي : كان الوقت يقارب منتصف الليل. توان ولنه وأنا كنا نائمين في "مركز المساعدة الصحية" عندما وصلت مجموعة من الرجال المسلحين. أوثقوا أذرعنا وراء ظهرنا، وأشعلوا النار في المركز. ألسنة اللهب أنارت ظلمة الليل فبدا كالنهار. ثم أخذونا إلى بحيرة بالقرب من "جمنازيوم تينه فو" وطلبوا منا الانتظار. بعد لحظة، وصل رجلان آخران يقتادان دينه وثو، وكانت أذرعهما مربوطة أيضاً خلف ظهرهما. ثم اقتادونا، نحن الخمسة، إلى ضفة النهر. كنا على مقربة من بستان خيزران، بحجة انتظار مركب. ومرة تلو الأخرى كانوا يسألوننا إن كنا أعضاء في "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية"، للتأكد بشكل قاطع. ثم، فجأة، أطلقوا النار علينا. نحن الأربعة لاقينا حتفنا، أمّا دينه فقد أُصيب بجراح فقط. فاعتقدوا أنه مات أيضاً، لذلك غادروا المكان. 

توان : كان هناك أحد عشر منهم. بعضهم شبّان صغار، في السادسة عشر أو السابعة عشر. ولابد أن أكبرهم كان تحت الثلاثين. كان بعضهم يرتدي ملابس سوداء، وبعضهم يرتدي زيّاً موحَّداً. أحدهم كان يرتدي معطفاً واقياً من المطر وآخر ما يشبه العباءة. بعضهم كان يضع قبعة عسكرية وحزام رصاص. أنا أعرف من كانوا.

ماي : أنا أيضاً أعرف من كانوا. لكن لا داعي للقول.

هاي : تملكني شعور بأنهم كانوا أغراراً في تنفيذ عمليات القتل. كان ينبغي عليهم قتلنا، لكنني كنتُ أستطيع تلمّس نفورهم.

ثـو : من الواضح أنهم تلقّوا أوامر من أحد ما. لقد بدا رئيس المجموعة، وهو من أطلق النار على رأسي مرتين، وكأنه كان يجب عليه أن يقنع نفسه لكي يسحب زَناد البندقية. لم تكن لديه في داخله قناعة تجعله يقوم بعمله بسهولة. عندما وصلوا إلى المركز الطبي الرئيسي في القرية، أوثقونا فوراً ببعضنا بحيث لم يعد باستطاعتنا الفرار. وفي الطريق إلى النهر، كان لا بد من أن نقفز من فوق مصرفين للمياه بعرض حوالي المتر، لكن دينه سقط فساعدوه على النهوض. تسألتُ إن كانوا سيفصلوننا عن بعضنا دون قيود لكي نستطيع المشي بسهولة أكثر، وفعلوا ذلك. وأثناء مسيرنا، تحدثوا معنا بأسلوب ودّي جدّاً.

لنـه: لقد تصرّف الرجال الذين اختطفونا نحن الثلاثة بالطريقة نفسها. كانوا لطفاء جداً. دعونا نتوقف ونرتاح مرتين. وقد فكرت حقاً أن الأمر لن يكون بهذا السوء. وعندما زحف ثو تحت الأسلاك الشائكة وجرح نفسه، لمس أحد الرجال جبينه وسأله عمّا حصل له، كما لو أنه كان أخاً له. لا بل إن رجلاً أخر ربّت على كتفي.

هاي : ومن ثم قتلونا.

ماي : يا للشفقة! إن رجالاً كهؤلاء هم مخلوقات جديرة بالشفقة.

هاي : أخت ماي، أنت تعرفي أني لم أقل ذلك بأي شكل من أشكال اللوم. عيناي مفتوحتان، وأنا أرى الآن بوضوح. كلّ ما آمله هو أن يكتشف الرجال طريقة أفضل يكونون عليها.

ماي : إن كان أحدكم يشعر بالتعب، فيمكنه تغيير اليد التي يجذّف بها. عليه فقط أن يبادل مقعده مع جاره. ثو، لماذا لا تنتقل إلى هناك وتدع الأخ توان يجلس هنا. جيد، دعونا نواصل. لكن بسلاسة، لا مبرر للعجلة. النجوم تتلألأ. وأنت تعرف، يا هاي، أن من العسير على عيون الأحياء رؤية كلاّنية الحياة.
هاي : أما من طريقة لتغيير ذلك؟

ماي (متحدّثة ببطء): لقد ارتقى الإنسان إلى حدّ ما، لكن ببطء. ولهذا السبب، بوعينا الراهن، يمضي الزمن في العالم الحي بسرعة كبيرة. أخبروني، أيها الأخوة، هل قالوا أي شيء خاص قبل أن يطلقوا النار عليكم؟

لنـه: سألونا إن كان لنا دور في "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية". ثم ابتعدوا عنا قليلاً وتهامسوا. بعد ذلك، اقتربوا منا من جديد وسألوا نفس السؤال، ثم تشاورا ثانية بهمس. وأعادوا الأمر أكثر من مرة، ثم سألونا: "هل لديكم ما تريدون قوله؟". عندما سمعتُ ذلك، سَرَت قشعريرة في عمودي الفقري. قال ثو أن ليس لدينا ما نقوله، فلمس القائد جبينه وقال بسرعة كبيرة: "ينبغي عليّ قتلك". ووجه المسدس إلى صدغ ثو وأطلق طلقتين. كما أُطلقت النيران على بقيتنا بعد ذلك في الحال. سقط هاي في النهر، فاستمر إطلاق النار عليه حتى غرق.

ماي : يا للمسكين هاي. سينتف فان شعره حين يسمع ذلك.

توان : أجل. كلّ أولئك المقرَّبين منّا سيشعرون بالفقدان. العزاء الوحيد، (يبتسم) أن الأحياء ينسون بسرعة. بعد أشهر قليلة فقط، سيسكن الألم في قلوبهم؛ فالمشاكل والهموم ستساعدهم على النسيان. كيف إمكانهم الاستمرار في العيش والعمل إن لم ينسوا.

ماي : مهلاً، فأنا أرثي لحالهم. بعضهم سيدوّن حبّه وألمه على القرميد والحجر، أو سيكتبه بالحبر على الورق، لمساعدة أنفسهم على التذكّر. لكن الصورة الوحيدة ذات الأهمية بالنسبة للراحل هي تلك التي ستبقى في القلب. فبقدر ما أنا قلقة، أنا أصلّي كي ينساني بسرعة كل أولئك الذين كانوا عزيزين عليّ بحيث لا يضطروا بعدها للمعاناة.

توان : ثو! ما الذي تفعله الآن؟

ماي : أوه، لا. لقد عاد إلى طفولته. احترس، يا عزيزي ثو! أنت تجنح بالقارب!
ثـو : بقدر ما بوسعي، أستطيع أن أصبح طفلاً أو فتى أصغر كما أرغب، لكني لا أتوق لطفولتي ثانيةً.

توان : عُدْ، يا ثو، عُدْ إلى ثو في سن الحادية والعشرين. أنا لم ألتقِ مطلقاً بثو ابن الثامنة. أرجوك عدْ في الحال.

ثـو : حسناً، أنا هنا. يا أخ توان، أنت ما تزال مقيداً تماماً بالمظهر. ألا تذكر أنه يُقال في الكتب المقدسة: "من المستحيل إدراك البوذا من مظهره المادي؟". ونظراً لأنك كنت تدرس لكي تكون راهباً مًرسَّماً بالكامل، يجب أن تكون قادراً على رؤيتي في أي شكل. لماذا ينبغي عليّ أن أكون فقط ثو في الحادية والعشرين؟.

توان: حسناً! لكن لا تلقي عليّ عظة من "حكمة الماس"
. أتعتقد حقاً، يا ثو، أنني لا أستطيع أن أحوّل نفسي إلى طفل صغير مثلك بالضبط أيضاً؟ أنا أخشى فقط أنني إذا ما فعلت ذلك فستجثو على ركبتيك، متوسِّلاً توان الكبير كي يعود ثانية.

ثـو: (ضاحكاً) أنت من كان يدرس ليصبح راهباً، وليس أنا! ومن الطبيعي أن لا أدرك صورتك في سن الثامنة.

ماي : أوه من فضلك، يا ثو، توقّف عن مضايقة الأخ توان واجلس هادئاً. توان، هل تتذكّر بدقة اللحظة التي أطلقوا النار فيها عليك؟
توان : عندما شاهدتهم وقد أطلقوا النار على ثو، تلوتُ اسم "أميتابها بوذا" 
، وفي الحال كان الرصاص ينخل جسدي. متُّ بسرعة ولم أشعر بالألم إطلاقاً. ماذا حدث لدِنَه؟

ماي : لا يزال حيّاً، يا توان. لقد اخترقت رصاصة ذراع دِنه ورئته ونفذت إلى البنكرياس. انحنيتُ للنظر إليه، وكان الغرباء قد غادروا للتو، فكان لا يزال بوعيه. كان يسعل باستمرار، وفي كل مرة كان الدم يتدفق. كان قميصه غارقاً بالدم بالكامل، لكنه سيتعافى عاجلاً أم آجلاً. لا تقلق.

ثـو : (مستغرقاً في التفكير) عندما يتحسّن ثانية، سيخبر أصدقاءنا بما حدث. وأنا أتساءل إن كان سيتذكّر شيئاً.

لنـه: ربما سيكون من الأفضل ألا يتذكّر شيئاً. لقد مُتنا من أجل التسامح والحب، وليس من أجل المزيد من الكراهية والدمار.
ماي : لديّ ثقة تامة بالأخ فان وبأصدقائنا. لديّ ثقة تامة بكل إخوتنا وأخواتنا الذين ما زالوا أحياء. لقد رفضوا، وسيرفضون على الدوام، اختيار طريق العنف.
(صمت طويل، تلاه تفجّر قنابل مضيئة على ضفة النهر، مضيئةً النهر)

هاي : إنهم يفجّرون القنابل المضيئة طوال الليل، أليس كذلك!

لنـه: لو كان باستطاعتهم رؤية الأموات، لعرفوا بأننا نجذّف في النهر برويّة، ولسمعوا صوت المياه تلطم برفق جانب قاربنا في قلب الليل البهيم.

هاي : إنهم لا يروننا لأنهم لا يفكرون بنا فحسب. لو كان أخونا الحبيب دوك هناك على ضفة النهر، لرآنا ولوّح لنا. يا أخت ماي، لماذا بلدنا غارق بالدماء؟ متى ستنطفئ هذه النار من تلقاء نفسها؟

ماي : كن هادئاً أيها الأخ. سيتدمّر بلدنا وسيعاني شعبنا أكثر حتى مما يحصل الآن. لا بد للدائرة من أن تكتمل. الموت والحياة هما في سياق الأشياء. وفي نهاية المطاف سيحلّ السلام.
(أصوات رصاص من كل الاتجاهات)

ثـو : بعضهم يطلق النار! أنت تعرفين، يا أخت ماي، أن والدتي لا تستطيع النوم على صوت إطلاق الرصاص.

ماي : هل تعيش بمفردها؟ أليس هناك طفل يمكث معها؟

ثـو : إنها تُربّي ابنة أختها الصغيرة، وهما تنامان معاً. لكني ابنها الوحيد.

هاي : سمعتُ أن والدك مات ميتة عنيفة أيضاً. من قتله يا ثو؟

ثـو : عندما كنتُ طفلاً، عرفت على نحو مبهم أنه كان يعمل لصالح الثورة. لكن دعنا لا نتكلم عن هذا الأمر الآن. ماي، قلتِ منذ لحظة أن فوي تعمل من أجل القرويين. وأنا ما زلت لا أفهم ذلك.

ماي : ستفهم. لا تتوقّع أن تفهم كل شيء في ليلة واحدة. سأريك قرية فوي. هناك الكثير من الأطفال في مدرستها. وفي قريتها أيضاً جاموس ماء وثيران وأنهار والكثير من أشجار\الموز اليمون واليوسفي.

لنـه: إذاً، أنا أيضاً سأستمر في العمل من أجل القرويين. أنا أتذكر أشجار الليمون. لكن يا أخت ماي، أنتِ لم تخبرينا قصتك بعد. ماذا فعلت منذ أن غادرْتنا؟

هاي : نعم، لقد قدمتِ نفسك لقضية السلام منذ فترة طويلة. كم سنة مضت على ذلك يا أخت ماي؟

ثـو : سنوات! إنها بضعة أشهر فحسب، أليس كذلك؟

ماي : لكل شخص فكرته عن الزمن. بالنسبة لي، ليست المسألة مسألة أشهر أو سنين. إنها أعمار وأجيال مضت.

ثـو : أخبريني، يا أخت ماي، هل كانت النار حامية جداً؟

ماي : يا له من سؤال! أذكر فقط أنني كنت هادئة. وأن رغبتي تحققتْ. وقبل حلول تلك اللحظة، صلّيتُ لكي أكون قادرة على الجلوس هادئة في النار. وجلست ساكنة.
لنـه: عندما سمعنا الأخبار بكينا كالأطفال. اعتقدنا أنك تخليتِ عنا لأنك لم تكوني تهتمّين بأأمرنا.

ماي : لا تقل ذلك، أيها الأخ. ليس هناك من خيار في عدم الانهماك في المعاناة.

لنـه: أوه، كم كنا نحسدكِ. تذكّري أننا كنا لا نزال أحياء. وكنا نحسدكِ على روحكِ وعملكِ، هذا كل شيء. أنا بالتأكيد أفهم الأمر بشكل أفضل الآن.

ثـو : وبالتالي، إلى أين مضيتِ يا ماي؟

ماي : (صمت ولحظة طويلة من التفكير) وقفتُ على الشرفة ناظرة إلى الأسفل، إلى جسدي الذي تغلّفه ألسنة اللهب. أجل، أعتقد أنني حتى ابتسمتُ، رغم أن عينيّ كانتا مغرورقتين بالدموع. كل الناس الواقفين في الجوار كانوا يبكون، وأنا بكيتُ معهم. لكن حين وصل والدي، لم أصرخ. كانت تلك اللحظة هي الأصعب. لا شيء يدعو للألم أكثر من رؤية أولئك الأحباء إلى قلبك يعانون بسبب ما فعلته أنت. لقد تركت رسائل طويلة لوالديّ، طالبة منهما تفهمي. لكن، كما تعلم، الرسائل لا تُغني ولا تُسمن.

هاي : ما الذي حدث بعدئذٍ، يا أخت ماي؟

ماي : أُغمي على والدي، ثم استعاد وعيه، ثم أُغمي عليه مرة ثانية. ولحسن الحظ، وصل نقيب من الجيش وأراد فحص جسدي المتفحِّم ومصادرته. أمّا والدي فكان غاضباً لدرجة أنه كان يرتعش بشدة، وبطريقة ما، خفّف غضبه من ألمه.

ثـو : ثلاث تحيات للنقيب!
ماي : منذ ذلك الحين أصبح وقت العالم كله ملكي، وأصبحت مسالمة جداً. لقد طاف قلبي بكل واحد منكم. فكثيراً ما أتيتُ لمساعدتكم وحمايتكم. أمّا ما حدث الليلة فمختلف.. إنه القدر.

هاي : ماذا فعلتِ منذ ذلك الحين؟

ماي : جِلْتُ في العديد من الأماكن. صعدتُ إلى الجبال، ونزلتُ إلى البحر. ألا ترى؟ أنا ما زلتُ أضع زهرات نبتة الليمون الهندي البيضاء في شعري. وعلى الرغم من أن عينيّي كانتا تريان حدائقنا وحقول الأرز المُخرَّبة، إلا أن قلبي كان حرّاً. أنا أعرف أن السلام قادم. العجلة تدور في ذلك الاتجاه. لقد تجوّلتُ في جميع المناطق التي احترقت فيها الغابات فتفحّمت واسودت، وحيث مَحقت القنابل الأرض وسوّت الحقول، مُحدِثة فوهات براكين في كل مكان. كما رأيت حشود اللاجئين يحملون ممتلكاتهم الضئيلة على ظهورهم: أطفال رُضّع، قدور طعام، ملابس قليلة. كانت خطواتهم متعثّرة وعيونهم زائغة.

لنـه: أيستطيع الأموات فعل أي شيء لمساعدة الأحياء، يا أخت؟

ماي (تضحك): أنا متُّ منذ زمن طويل، لكني أعرف أنني لست ميّتة حقاً. الصوت والجسد الماثلان أمامكم هما فقط صوتي وجسدي فيما يتعلّق بكم. أنا ما زلتُ موجودة في عالم الأحياء، وأواصل عملي هناك.

ثـو : أنت موجودة في عالم الأحياء؟ كيف يمكن أن تكوني ميّتة، وفي الوقت نفسه موجودة في عالم الأحياء؟

ماي : الأمر بسيط. أعتقدُ أن الأخ توان سيشرح لك الأمر.

توان : هيا، يا أخت ماي، اشرحي أنتِ.

ماي : إذا أنت أشعلت النار في قطعة من الفحم، ستحترق وتصبح حمراء، ومن ثم تتحوّل إلى حرارة. وعندما تخمد النار، يُختزَل الفحم إلى رماد. الحرارة هي آخرة الفحم. ومنذ تلك اللحظة، تصبح الحرارة عملية تأثير متواصل، إن كان من ناحية الطاقة أو من ناحية الخواص الفيزيائية. وتحدث عمليات التحوّل هذه، كردود فعل متسلسلة، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالنسبة لعمليات التحوّل الأخرى.

توان : نحن ندعوها "ردود فعل مُتعالقة" (correlated reactions).

ماي : أجل، "ردود أفعال مُتعالِقة". لا شيء يمكن أن يُفقَد؛ وفي الوقت نفسه لا شيء يبقى ساكناً ومحافظاً على طبيعته من دون مساس.

هاي : إنه الأمر نفسه عندما أصبح ثو ابن الثامنة من عمره ما كان عليه ذات مرة. فحتى ولو لم ندركه، فإنه كان بالضبط ما كان عليه.

ماي : الموت يُغيّر. إنه تحوّل مفاجئ، هذا كل ما في الأمر. لو كان ثو قد مات في سن الثامنة، لما كان هناك أي ثو لكي يموت في سن الحادية والعشرين. أي منذ لحظة وأن يجلس هنا. ومع ذلك، كان على ثو ابن الثامنة أن يموت كي يخلي الطريق لثو ابن الحادية والعشرين. لكن موت ثو في الثامنة من عمره لم يكن فجائياً. إنما كان تغيّراً متقدِّماً، كان عملية نمو.

توان : بوسع المرء أيضاً أن يقول أنه كان تحوّل لحظة بلحظة، بينما كان موتنا الليلة تحوّل كامل، دائرة كاملة.

ماي : تلك إشارة تتجاوز شرحي، يا أخ توان. لكن الأمر كذلك، يا هاي. لقد توجّب على ثو، لكي ينمو، أن يتلقّى دعماً من العديد من أشكال الوجود الأخرى- الهواء من رئتيه، الغذاء من جسده، الثقافة من عقله، الحب من قلبه. هناك في ثو، كينونات مادية وعقلية لا تُعدْ أو تُحصى- والده ووالدته، وأنا نفسي، وتلك الفتاة المتورِّدة الوجنتين التي ستبكي هذا الصباح على رحيله. لا بد أنها نائمة بسلام الآن في عالم الأحياء.

ثـو : أفهّمُ ذلك، يا أخت ماي! فأنتِ تقولين أنني مُتواجد فيها الآن أيضاً، وفي كل من أحبّني في عالم الأحياء. ولهذا السبب ما زلتُ هناك، وما زلتُ قادراً على إحداث رد الفعل المتسلسل هذا.

ماي : هذا صحيح. لكنك لست متواجداً في داخلهم فحسب، بل خارجهم أيضاً. فكل ما قلته وفعلته بدأ رحلته للتو. أنت متواجد في كل مكان.

لنـه: ما نراه الآن أمامنا إذاً ليس كلّ ثو؟

ماي : كيف يمكن أن يكون هذا وثو ابن الحادية والعشرين لم يعد الآن ثو ابن الثامنة؟ ثو الذي أمامنا هو فقط ثو العالم الضيّق لمُدركاتنا. إنه مجرد مما ندركه من ثو.

لنـه (رافعاً إصبعه): أخت ماي، دعيني أقول أولاً أمراً ما، ومن ثم أخبريني إن كنتُ مخطئاً أم مصيباً. إننا نجذّف في نهر سايغون ونقول لأنفسنا بأننا ذاهبون للقيام بزيارة إلى لين وفوي. فعلياً، نحن ذاهبون فقط لرؤية لين وفوي في عالم مدركاتنا الخاصة، لأن وجودهما الحقيقي لم يعد واقعاً، نحن بحاجة فقط للالتفات إلى الخلف لرؤيتهما في كل مكان.

ماي : أنتَ على حق. ما نقوم به هو البحث عن لين وفوي اللتين تمثّلان مشاعرنا وعاداتنا. ولهذا السبب علينا أن نكافح ضد التيار لنصل إلى التخوم. في الحقيقة، هما حتى أكثر وجوداً في عالم الأحياء. لأن وجودهما هناك أوضح وأكثر تجسداً مما هو في هذا العالم.
ثـو : مهلاً، أودّ أن أزور القرية التي تعمل فيها فوي لكي أرى إن كانت تعمل بشكل أفضل من السنة الماضية. وأودّ أن أشاهد ثانية شجر الليمون الخاص بموطني.

ماي : لكن لا أحد يقول أنه عاجز عن ذلك. سترى فوي. وتستطيع حتى أن تصبح رئيسَ معسكر عمل، أنت أعلم.

ثـو : ولين، أين هي الآن؟
ماي : إنها تعيش مع فوي، بطمأنينة وسلام، مبتسمتين طوال الوقت تقريباً. إنهما لا تستطيعان الانفصال عملياً. في المرة الأخيرة التي رأيتها فيها، كانت تحمل مجموعة كاملة من Maha Prajnaparamita Sutra ، إنها تقرأ المجموعة الكاملة الآن.

توان : إذا قرأتُ Prajna Sutra الآن، أعتقد أني سأفهمها بسهولة أكبر بكثير. ثمّة هكذا سلام وهدوء في قلبي.

ماي: عندما نلتقي بلين، علينا أن نطلب منها أن تشرح لنا الPrajna Sutra.
توان : عندما كنتُ على قيد الحياة، لم يمرّ عليّ يوم لم أستشهد فيه بال Prajna Sutra. كنت أعتقد أنني فهمتها. لكن، حين صوَّب الرجل ذو العباءة المسدس إلى رأسي، رأيت حقاً أن "قلب الحكمة" كان يجاورني.
لنـه: أخبرنا ماذا رأيت يا أخ توان ؟

توان : صعب القول، يا لنه. لأنها ليست مسألة فهم إنما هي رؤية. يمكننا بسهولة شرح ما نفهمه، لكن ليس سهلاً شرح ما نراه أو ندركه بحواسنا. لقد حدث كل شيء بشكل مفاجئ، كالبرق.

لنـه (متوسلاً): لكن حاول يا أخ توان، ما الذي رأيته؟

توان : حسناً، عندما صوّب الرجل ذو العباءة مسدسه نحو رأسي، أدركت فوراً، ودون وعي منّي، أنه لن يطلق النار عليّ. كان سيطلق النار على شيء ما آخر، لكن ليس عليّ أنا. كيف كان بإمكانه إطلاق النار عليّ وهو لا يعرف من أكون؟ ومنذ ذلك الحين وأنا أتساءل كيف يمكن لشخص ما أن يفجِّر دماغ شخص آخر دون معرفة به.

ثـو : أنت مضحك يا أخ توان! لقد سألنا مراراً وتكراراً للتأكّد من أننا حقاً من "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية"، قبل أن يقتلنا. أطلق النار عليك لأنه يعرف من تكون. لقد كنتَ عضواً في "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية". كانوا يريدون أن يقتلوا "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية"، لذلك أطلقوا النار عليك.

لنـه: لماذا تبتسمين، أيتها الأخت ماي؟

ماي : ثو يتحدث من وجهة نظر المنطق، بينما "قلب الحكمة" هو تحديداً الأداة التي نحتاجها لتحطيم ذلك النوع من التفكير الوقائعي.

توان : أوافقك الرأي يا أخت ماي. فـ "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية" مجرد ملصق ثبّتوه على موضوعات كراهيتهم وخوفهم، إنها موضوع موجود فقط في إدراكهم. لا علاقة لهم بنا كأشخاص. لقد أطلقوا النار على موضوع خوفهم وكراهيتهم فحسب، لكن لأنهم ثبّتوا ملصق هذا الموضوع علينا، انتهى بهم الأمر إلى إطلاق النار علينا، ومُتنا بالخطأ. قتلونا لأنهم حقيقة لا يعرفون من كنّا.

هاي : هل تتحدث عن فهم خاطئ يا أخ ثوان؟ لقد أعمتنا الكراهية والخوف بحيث لم نعد نرى بعضنا بعضاً. نحن نرى فقط وجوه الهُوْلات
 وهذا ما يمدُّنا بشجاعة أن ندمّر بعضنا بعضاً.

ماي : ما يُسبب الحرب الناشبة في وطننا هو هذا العمى بالضبط. فأولئك الذين يطلقون النار في هذه اللحظة لا يعرفون الّذين يقاتلوهم. الكلّ ضحايا. لكن بعضهم على استعداد للانتفاع من التدمير المتبادل.

لنـه: هذا ينطبق بالتأكيد على أولئك الذين قتلونا. للحظة قصيرة، أعتقد أنهم نظروا إلينا كبشر، لا كهُوْلات. لكن عندما حانت اللحظة، كان عليهم إطلاق النار إطاعةً للأوامر. لا بد أن أمراً وحشياً مُتعّذَرٌ إلغاءه مقدّرٌ للإنسان.
ثـو : أوه، لنه، أنت تتكلم كما لو أن مثل هذا الشيء كان مجرد أمر. ذلك الأمر جاء من سلطاتهم العليا، وإلا فممَن؟

ماي : أنت لا تفهم، يا ثو. كان أولئك الذين قتلوكم يطيعون أوامر سلطاتهم العليا فحسب. وكانت تلك السلطات أيضاً ضحايا. ورغم ذلك، أظهر أولئك الذين أطلقوا النار عليكم مزاياهم الإنسانية. تردّدوا، وكانوا غير راغبين في قتلكم. كانوا في صراع مع أنفسهم. لكن كان عليهم تنفيذ الأوامر التي أعطيت لهم لأنهم كانوا مسحوقين بين المطرقة والسندان، بين الأوامر وبين عائلاتهم وأعمالهم، وحتى أرواحهم. كانت أشكال وعيهم ومدركاتهم مُغيبة إلى حدّ كبير.

هاي : لقد صرخ أحد الرجال بتعجب: "يا إلهي، إنكم جميعاً صغار السن!". إنه ليس مجرد تعبير عن الشفقة من أجلنا، لكنه أيضاً احتجاج على قدره الخاص.

ماي : الرجال يقتلون لأنهم لا يعرفون خصومهم الحقيقيين من جهة، ولأنهم من جهة أخرى، مدفوعون إلى موقع يفرض عليهم أن يقتلوا. دعوني أخبركم بما حدث لأخينا دوك السنة الماضية. كان بانتظار طائرة مدنية في مطار صغير منعزل في الهضاب، برفقة ضابط عسكري أمريكي شاب كان بدوره بانتظار طائرة كاريبية لكي تقلّه لتنفيذ عملية استطلاع وتدمير. لم يكن هناك أحد آخر بجانب الاثنين. واستهل الأمريكي محادثة مع الأخ دوك، الذي أدرك على الفور أن الرجل لا يعرف شيئاً عن تاريخ الفيتناميين أو ثقافتهم أو عن حقيقة الصراع الذي كان يشارك فيه. كان يعرف فقط أمراً واحداً: الفيتكونغ (VC) هم أعداؤه، وواجبه، كما صاغه بنفسه، هو تدميرهم لإنقاذ الشعب الفيتنامي والعالم الحرّ. شعر الأخ دوك بحزن عميق. وسأل الـ GI 
: "هل أنت خائف من الفيتكونغ؟". قفز الجندي على قدميه حين سمع هذا السؤال، ورأى دوك الرعب والريبة في عينيه، خوف من أن يكون ربما دوك نفسه من ال VC. فقد كان قد قيل للـ GI مراراً وتكراراً أن ال VC ماكرون جداً، وحيثما ذهب، كان يتصوّر أن ال VC موجودون. لذا سأل بسرعة، ماسكاً بندقيته بيديه: "هل أنت من ال VC؟". فكّر الأخ دوك أن السؤال كان مضحكاً، لكنه لم يتجرّأ على الابتسام. كان يعرف أنه إذا قال "نعم"، وإن على سبيل الدعابة، فإن الجندي سيطلق عليه النار. ولذا قال "لا"، وأوضح أنه أستاذ في الدين فقط، وأنه ينتظر اللحاق بطائرة تعود به إلى سايغون. هل تعرفون ما قاله أخونا دوك بعد أن أخبرنا عن هذا الحادث؟ قال إنه لو كان قد قُتل حينذاك، لما كان ذلك لأن الجندي الأمريكي يريد قتله. فالجندي كان يريد قتل الفيتكونغ فحسب. ومن الممكن أنه كان يكره ال VC فقط لأنه لا يعرف حقاً من هم ال VC. كان يتصوّرهم هُوْلات متوحّشة هائجة، لذا كان يتوجّب عليه مطاردتهم؛ ففي بلده، كان الناس مُشبَعون بالكثير من مثل هذه الأمور التي جعلتهم يستمرون في السماح لحكومتهم بإرسال الرجال إلى هنا ليَقتِلوا ويُقتَلوا. لذا، فالرجال يَقتِلون على نحو جائر، وبدورهم يُقتَلون على النحو نفسه، وحقيقة الأمر أن أبناء جلدتهم هم الذين يقتلوهم. أولئك هم الذين يتحمّلون مسؤولية المجازر المرتكبة بحقّ شعبنا، لكنهم يعتقدون أنه ليس لديهم ما يفعلوه حيال ذلك لأنهم ليسوا من يحمل البنادق ويسحب الزناد. من الذي يقتلنا؟ إنه الخوف والكراهية والأذى.

لنـه: عالم الأحياء يلفّه الضباب. فكل ما أشعر به الآن هو الشفقة على مصير الجنس البشري. يبدو الأمر كالمشي ليلاً دون قمر أو نجوم.

ماي : اعذروني، لأني سأغيّر الموضوع. فأنتم تعرفون، أن أحد الأسباب التي جعلتني آخذكم لرؤية الأخت لين هو أنني أريدكم أن تشاهدوا رسوماتها. فأنا أعتقد أنها أنجزت أمراً ما حقاً. ففي حياتها الدنيوية، كانت تحب الفن جداً، لكنها الآن فهمته. أنا على يقين أنها ترسم بإلهام من "قلب الحكمة".

هاي : فوي أيضاً، اعتادت حب الفن عندما كانت على قيد الحياة. وأعتقد أنهما على توافق الآن. وأنا نفسي أحب الرسم. هل تعتقدي أنني سأفهم أعمال الأخت لين؟ الإلهام ينبع من "قلب الحكمة"، هذا يرعب النفس!
ماي : ما الذي تعجزين عن فهمه يا هاي؟ منذ لحظة فقط ناقشنا ال Prajnaparamita نفسها! كل منا يرسم حياته الخاصة؛ فإذا كان عملك رحب الأفق وحراً، فستكون حياتك رحبة وحرة أيضاً. هذا كل ما في الأمر. نحن نخلق عوالمنا الخاصة برؤانا وإدراكاتنا وأفكارنا. فلربما خلقنا عالماً ضيقاً من المعاناة والأسى، أو عالماً رحباً وحراً، مكاناً جميل حقاً. فالمعيار الجوهري هو روح الانفتاح والتسامح والحرية.

هاي : أفهم الآن ما عناه الأخ توان حين قال: "العقل يشبه رساماً".

ماي : (ضاحكة) أجل. لماذا لا تبدأون جميعاً، هنا والآن، في رسم حياتكم الخاصة. كل فنان مؤهَّل من خلال فنه، لبلوغ الهدف الأسمى للحياة بذاتها.

ثـو : إذاً، يا أخت ماي، ربما ستبدو صورتي كصورة فوي. لا بد لعالمي من أن يتضمّن شجرة ليمون! لقد هدّدتُ ذات مرة الأخ دوك بأنه إن لم يكن في "الأرض النقية" 
 أشجار ليمون فسوف أرفض دخولها! لكن هذا ليس كل شيء. سيحتوي عالمي أيضاً على أشجار جوز هند، وخنادق ماء حيث المياه صافية في الصباح، ومدارس مسقوفة بالقش حيث يصل في الظهيرة غناء الأطفال إلى مسمعي: "جبال لام- سون! جبال لام- سون! الرايات تخفق في الريح".

لنـه: ثو، اهدأ! لم أكن أعلاف أن بوسع الأموات الحنين إلى الوطن! عندما يسمع الصغير ثانه، وهو من قرية دينه فوك، أن معلّميه قد قُتِلوا سيبكي إلى أن تجفّ دموعه. أجل، يجب أن تضمّ أرضنا النقية أولئك الصبية الصغار، ولقاءاتنا الحميمة في القرية حيث الحدث الأول من البرنامج هو دائماً: "لدى الرئيس بضع كلمات يريد أن يقولها لكم". ولا بد أن يكون هناك أيضاً أولئك الجالسين قرب أرصفة النهر حيث كنا نستحمّ، وحيث كان بإمكاننا السباحة إلى الجهة الآخرى واقتطاع القليل من أكواز الذرة لكي نشويها على النار في الهواء الطلق ونأكلها معاً. كأنه عالم صغير، أليس كذلك أيتها الأخت ماي؟

ماي (مبتسمة بتسامح): لا يا لنه، إنه ليس عالماً صغيراً. السمات المميزة لرسمك هي من المحبة. مشاهد الجبال أو الغيوم أو السماوات الواسعة ليست وحدها المثيرة؛ فأشجار الصنوبر المتوحِّدة التي تقف على الجروف المغطاة بالثلج يمكن أيضاً أن تكون حرة وجريئة. فعالم الـ"بوديساتفات"
 فيه أيضاً بحيرات وبرك ماء، هضاب منخفضة، جسور مقوَّسة، ومعابر ترابية حمراء.

لنـه (بغموض): وطرق عامة.

ماي : نعم، وطرق عامة. فبفضل الحب، أنت ترسم أشجار ليمون وأشجار التين وأيكات الخيزران وأرصفة للنهر. كلما طالت الحرب، كلما ولد المزيد من الكراهية، وتحطمت المحبة تحت الأقدام. إننا نرى أولئك الأعزاء علينا يتحطمون بصورة ظالمة، ومن الصعب الحفاظ على سكينة قلوبنا، لذلك تستطيع المحبة أن تُنجي. مواجهة الكراهية بالكراهية هو الطريق المؤكَّد لخلق المزيد من الكراهية. وأولئك الذين يخلقون المحبة يقلّون، في حين أن الذين يخلقون البغض يزيدون. وكل هذا يبدّلنا. الناس البسطاء والصادقون والمرتبطون بالأرض، سيبقون حتى بعد انتهاء الحرب، يتحمّلون الجراح العميقة التي ابتلتنا بها كل هذه الكراهية.

لنـه: أليس ذلك همّنا الأكبر؟ قد يكون من الأفضل، بدلاً من تدمير كل إيمان ومحبة، أن نُقتل خلال جزء من الثانية ثم يعاد خلقنا.
توان : أجل يا لنه، ذلك هو همّنا الشاغل. فأنا، نفسي، وُلِدتُ في العام 1945، عام الثورة. كنتُ الأخير بين ثلاثة صبية لعائلتنا. وبينما كنا نكبر، كان كل ما شاهدناه هو الحرب والكراهية. في بِن تري، مسقط رأسي، كانت طاقة الثورة واتقادها في حركة مُطرَدة تشبه كثيراً المياه العميقة والسريعة لنهر تين جيانغ وهي في طريقها إلى البحر. لحسن الحظ، أدركت عائلتي مبكّراً ضرورة المحبة وشجعتني لأن أتبع ميلي إلى حياة الرهبان. فالتحقت بمعاهد بوذية في جياك سَنه وترا فينه، وأخيراً في آن كوانغ. ثم استأنفتُ الدراسات الاجتماعية وأعمال البستنة. عندما كنت أعمل بجهد، لم يكن ذلك لأنه كان لدي أي وهم بشأن قدرتي على تغيير الموقف. لأن ذلك يشبه محاولة إطفاء حريق غابة بواسطة كأس من الماء. لكن كان لديّ إيمان آنذاك، وما زال لديّ إيمان الآن، بأن عملنا كان ذا قيمة لأنه يغرس بذور التسامح والمحبة في قلوب الناس.

لنـه: لنأمل أن تكون حياتنا الأرضية، بالإضافة إلى موتنا، قد زرعت بذور التسامح والمحبة. فموت الأخت ماي، على سبيل المثال، لم يُثِر أية كراهية. بل على النقيض من ذلك، أيقظ في الكثير من الناس، حتى لدى الناس البعيدين، القدرة على الفهم والتضحية.

ماي : يا أخوتي، إننا نقترب من منبع النهر. هل لاحظتم كيف تغدو الغابة أكثر كثافة؟
هاي : القارب يسير بسرعة، يا أخت ماي. هل قرية فوي بالقرب من التخوم؟

ماي : أجل؛ فبعد عشرين كيلومتر سنغادر القارب نحو الدغل. لأن التيار سيكون قوياً لدرجة أنه سيستحيل علينا مواصلة التجذيف عكس المجرى.
(تتردّد عبر الغابة صدى صرخات سعادين)

ثـو : يا أصدقاء، قارب الفجر أن يبزغ. أنظر، يا أخ توان، إلى الأشجار الضخمة القرنفلية اللون في ضوء الفجر! ثمة أحد ما يقف هناك ينتظرنا، أليس كذلك؟ أتراها لين؟

ماي (مبتسمة): طبعاً هي لين. ومن سواها؟ لنجذّف بجهد أكبر قليلاً، هيّا، لنجذّف.

2 - كتابات حول التغيير الاجتماعي اللاعنفي

الفصل الأول

المحبة في العمل
المحبة هي جوهر اللاعنف. واستراتيجيات وتكتيكات وتقنيات الكفاح اللاعنفي تنبثق بصورة طبيعية من دافع حالة المحبة ومن إرادة العمل المتفاني. اللاعنف ليس عقيدة جامدة (Dogma)؛ بل هو مسيرة طويلة لعملية تقدم مستمرة. وقد تحصل صراعات أخرى بدافع من الطمع، والكراهية، والخوف أو الجهل، لكن ليس بوسع اللا عنفي استخدام مصادر طاقة عمياء كهذه، لأنها تدمر المتورطين بها، كما وستدمر أيضاً أسس الكفاح ذاتها. فالعمل اللاعنفي، الذي ولَّده وعي المعاناة وغذّته المحبة، هو الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة المحن.
انبثق النضال البوذي من أجل السلام في فيتنام في الستينيات والسبعينيات من المعاناة الكبيرة التي اُبتليت بها أمتنا من قبل قوى دولية عاثت النيران والدماء خراباً في البلاد، واجتَث الشعب من جذوره في كل مكان. كانت حرب فيتنام، أولاً وقبل كل شيء، صراعاً إيديولوجياً. لذلك، ولضمان حياة شعبنا، كان لابد لنا من تجاوز كلا التعصبين، الشيوعي والمعادي للشيوعية، والتمسك بأكثر أشكال الحياد صرامة. وقد بذل البوذيون أقصى جهودهم للتوجه بالخطاب إلى كل الشعب، وعلى عدم التحيز، بيد أننا اعتُبرنا "حياديين مناصرين للشيوعية". كان كلا الطرفين المتحاربين يدّعي بأنه يتحدث بما يريده الشعب حقاً. لكن الفيتناميين الشماليين كانوا في الواقع يتحدثون باسم الكتلة الشيوعية، بينما كان الجنوبيون يتحدثون باسم الكتلة الرأسمالية. وحدهم البوذيون أرادوا خلق أدواة تتيح للناس إسماع أصواتهم- وما كان يريده الناس هو السلام فحسب، وليس "انتصار" أي من الجانبين.

خلال مسيرة كفاحنا برزت بشكل عفوي العديد من مشاهد المحبة: ها هو ذا راهب يجلس بكل سكينة أمام دبابة تتقدّم؛ ونساء وأطفال يرفعون أيادٍ عارية قُبالة الأسلاك الشائكة؛ وطلاب يواجهون أفراد الشرطة العسكرية الشبيهينن بهُوْلات تلبس أقنعة ضخمة وتحمل الحِراب؛ وشابات يحملن أطفالاً رضّع ويركضن عبر سحاب الغاز المسيل للدموع؛ وإضرابات عن الطعام تتم بصمت وصبر؛ ورهبان وراهبات يحرقون أنفسهم حتى الموت في محاولة لإسماع أصواتهم عبر ضجة الحرب الصاخبة. وقد أعطت كل تلك الجهود بعض الثمار.

يتطلب أي عمل لاعنفي فهماً شاملاً للوضع ولسيكولوجية الجماهير. وفي فيتنام، ورثنا العديد من الأفكار من تقاليدنا البوذية، وكلما سِرْنا قُدُماً كنا نتعلم من أخطائنا. ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حَظي الرهبان البوذيون بدعم مواطنيهم بعد انضمامهم إلى المقاومة ضد الفرنسيين ومن أجل الاستقلال. وعند اندلاع حرب فيتنام، كانوا ما زالوا يتمتعون بهذا الدعم، إضافةً إلى المعرفة المكتسبة سابقاً لتخطّي المقاومة السلبية والشروع في بذل جهود إيجابية من أجل التغلب على الحرب والظلم. ففي عام 1966، وعندما بلغ إلى مسمع سكان مدينتي هيو ودانانغ أن المارشال نغوين كاو كان على وشك إحضار دبابات وقوات عسكرية من سايغون لقمع حركة السلام، أحضر سكان المدينتين مذابح عائلاتهم – تلك الأغراض الأكثر قداسة لديهم- إلى الشوارع، فاستندوا إلى ثقافتهم وتقاليدهم لمقاومة قوى الدمار. ولم يحلُ هذا دون انتقاد بعض الناس الذي قالوا أنه استخدام للدين من أجل غايات سياسية، لكنني لا أتفقُ معهم بالرأي. لقد كان أولئك الناس يستخدمون جلََّ قوتهم الروحية الكامنة لمواجهة العنف المباشر. وهذا لم يكن عملاً سياسياً؛ بل كان فعل محبة.

الصوم، وهو النهج الذي غالباً ما استخدمه المهاتما غاندي لمساعدة الهند في كفاحها من أجل الاستقلال، تم استخدامه أيضاً في فيتنام. فقد كان آلاف الناس يصومون أحياناً، وفي أحيان أخرى، كان يصوم شخص بمفرده. كنا نصوم كصلاة من أجل نقاء قلوبنا، وتقوية إرادتنا، وإيقاظ الوعي والرحمة لدى الآخرين. فعندما صام تيك تري كوانغ مدة 100 يوم، كان أولئك الذين يمرّون بمستوصف دوي تان متنافرون في وعيهم، لكن الرحمة وُلِدت فيما بينهم. وكمحصلة، شعروا بما يجبرهم على اللقاء والتحدث والتخطيط، وبذلك تصاعد الكفاح. لم يكن تيك تري كوانغ قد خطط للصيام، لكن كان يتوجّب عليه القيام بذلك.

ونحن أيضاً استخدمنا الأدب والفن كـ"أسلحة" من أجل تحدّي الظلم. فأعمال الكتّاب والمؤلفين الموسيقيين والشعراء والفنانين المناهضين للحرب كانت مُتداوَلة على نحو واسع، رغم منعها قانوناً. كما كانت تُغنّى الأغاني المناهضة للحرب في الشوارع وفي قاعات الدراسة، مما جعل الكتب المناهضة للحرب هي الأعلى تصنيفاً في قائمة الكتب المُباعة في فيتنام، لا بل تسرّبت هذه الكتب إلى الوحدات العسكرية. تلفّتْ إلى موطنك، الموت وحده يبيح لك الجهر بما تفكّر، زهرة لوتس في بحر من النار.. لقد بيعت مئات آلاف النسخ من هذه الكتب. وكان أدبنا يُعتبر خطِراً من كلا الجانبين. أحد الدوواين، وهو دعنا نصلّي وستكون الحمامة البيضاء معنا، أُحيل إلى وزارة الإعلام فوافقت فقط على نشر قصيدتين من أصل ستين قصيدة كان يتضمّنها الكتاب. لكن مجموعة من الطلاب نشرته في مكان ما، وفي غضون أسبوع واحد كانت النسخ كلها مُباعة. وفي هوي، شاهد رجال الشرطة نسخة من الكتاب في إحدى المكتبات فأنذروا صاحبها: "خبّئ هذا الكتاب، ولا تظهره إلا حين يسأل شخص عنه". وكانت الأخت كاو نغوك فونغ قد اُعتقلِت في هوي بسبب نقلها كتباً مناهضة للحرب، وقبل مغادرتي البلد، اُعتقلتُ أنا أيضاً وسُجِنتُ لبضعة أيام في باو لوك بسبب نشاطات "مناهضة للحرب"، رغم أنه لم تُوجَّه إليّ سوى تهمة الاستماع إلى إذاعة هانوي.

كان الشعر الشعبي يُستخدَم كوسيلة للتثقيف. وها هيذا تهويدة كانت تُغنّى في كل أنحاء البلاد:

أحملُ في يدي زُبْديّة من الزنجبيل والملح.

الزنجبيل حار، والملح لاذع.

إنهما متعانقين.

الشمال والجنوب يتشاركان بالأحزان ذاتها.

نحن نحبّ بعضنا،

لماذا تخلينا عن حبّنا؟

لقد طُبعت عشرات الآلاف من  الصلاة من أجل السلام، وغُنيِّت أثناء الطقوس الدينية عبر فيتنام برمتّها، وتركت أثراً واسعاً:

إجلالاً لجميع البوذا في الأركان العشرة.

رجاءً إرحموا معاناتنا.

وطننا في خضم حرب منذ عقود.

إنه مُقسَّم، إنه وطن الدموع،

والدماء وعظام الشباب والشيوخ.

الأمهات يذرفن الدموع حتى الجفاف،

وأبناؤهن على وشك الفناء.

جمالها الآن مُقطَّع الأوصال،

وحدها الدماء والدموع تتدفّق.

الأخ يقتل أخوته

من أجل وعود من الخارج.

أثناء مواجهة الدول العظمى على أرض فيتنام، وفي وقت كانت فيه آلاف مؤلفة من القروين والأطفال تلاقي حتفها، كان وطننا يُخرَّب دون رحمة. وعلاوة على أننا كنا عاجزين عن إيقاف الحرب؛ كنّا عاجزين عن أن نكون مسموعين أو مفهومين. لم يكن لدينا سوى منافذ قليلة إلى وسائل الإعلام العالمية. كان الناس يعتقدون أننا نحن البوذيون، كنا نسعى إلى استلام السلطة. لكن، لم يكن لدينا أي اهتمام بالسلطة. كنا نرغب فقط في إيقاف المجازر. كان صوت الشعب الفيتنامي -80% منهم بوذيون- مُغيَّباً وسط ضجيج الرصاص والقنابل. بيد أننا كنا ندرك أن الوسائل والغاية شيء واحد، وبالتالي، لم نقم مطلقاً بأي عمل يتناقض مع التزامنا اللاعنفي.

في العام 1963، ذهب الموقَّر تيك كوانغ دوك إلى مفترق طرق فان دينه فونغ، وجلس في وضعية اللوتس، وسكب البنزين على نفسه، فتحوَّل إلى شعلة. بينما تلا مُريده وصيته الأخيرة على الصحافة. وقد وصفته السيدة نهو بالـ"لحم المشوى". لكن، بإحراق نفسه، نبّه تيك كوانغ دوك العالم على معاناة البوذيين بسبب الحرب والاضطهاد. فحين يقاوم شخص ما العنف بشجاعة كهذه، تتحرّر قوة التغيير. وكل فعل سلمي يتطلّب شخصاً ما ليظهر الشجاعة الضرورية في مواجهة العنف وليحث على المحبة. فالمحبة والتضحية تؤسسان دوماً لرد فعل متسلسل من المحبة والتضحية. مثله مثل يسوع على الصليب، عبّر فعل تيك كوانغ دوك عن استعداد لا مشروط لتحمّل المعاناة من أجل إيقاظ وعي الآخرين. فبقبوله بأشد أنواع الألم قسوة، أضرم شعلةً في قلوب الناس في كافة أنحاء المعمورة. يبقى أن الانتحار حرقاً بالنار ليس تقنيةً ولا برنامج عمل. فعندما كان شخص ما يبدي رغبته في حرق نفسه (أو نفسها)، كان القادة البوذيون يحاولون ثنيه عن ذلك. لكن الكثير من الرهبان والراهبات والرجال والنساء غير المتدينين ضحّوا بأنفسهم من أجل السلام بهذه الطريقة، ومن بينهم كانت مُريدتي نات تشاي ماي، التي أعلنت بأنها ترغب في أن تكون "مشعلاً في الليل المعتم".

كانت نات تشاي ماي واحدة من الستة الأوائل اللواتي تم ترسيمهن ككاهنات لمنحى التيب هيين Tiep Hien Order. ففي عام 1966، وضعت أمامها نُصباً من الـ Avalokitesvara، بوديساتفا الرحمة، ونُصباً آخر لمريم العذراء، وأحرقت نفسها حيّة في معبد تو نغييم الذي هو دير للراهبات. وقد تركت وراءها رسائل وجهتها إلى رؤساء شمال وجنوب فيتنام ناشدتهم فيها على إيقاف القتال. كما كتبت لي رسالة واحدة: "ثاي، لا يساورك القلق كثيراً. سنتوصّل إلى السلام عاجلاً". لقد حركت نات تشاي ماي قلوب الملايين من مواطنيها، مُستنهضةً قوة المحبة. 

أنا على دراية بأن تضحية الرهبان والراهبات بذواتهم كانت عسيرة على الفهم بالنسبة للغربيين. وقد دعتها الصحافة الغربية انتحاراً، لكنها لم تكن انتحاراً في الحقيقة. ولا حتى احتجاجاً. فما كتبه الرهبان في الرسائل التي خلّفوها وراءهم كان يرمي فقط إلى تحريك قلوب المضطهِدين ولفت انتباه العالم إلى معاناة شعبنا. فحين تَعْرض قضيتك وأنت تتحمل مثل هذا الألم الذي لا يُوصَف فإن هذا يعني التواصل مع عزيمة وشجاعة وإخلاص لا يمكن وصفهما. خلال الاحتفال بالترسيم الكهنوتي في بعض الأعراف البوذية، يحرق الكاهن المُرسَّم بقعة صغيرة أو أكثر من جسده ببخورالـ moxa وهو يتلقّى الـ 250 قسماً من كاهن، ويعد بأن يعيش حياة مكرَّسة لمساعدة الكائنات الحية. لأنه لو كان عليه أن يقول هذا وهو جالس براحة على أريكة، فإن الأمر سيختلف. أّما حينما يتلفّظ بذلك وهو راكع أمام مجمع من كبار السن ويختبر هذا النوع من الألم، فإن كلماته ستعبّر عن كامل جدّية قلبه وعقله.

لقد كان الفيتناميون، الرهبان والراهبات وكذلك غير المتدينين، الذين أحرقوا أنفسهم، يعلنون بكل ما أوتوا من قوة وعزيمة أنهم مستعدون لتحمل أشد المعاناة من أجل حماية شعبهم. لكن لماذا كان عليهم أن يحرقوا أنفسهم حتى الموت؟ إن الفارق بين إحراق المرء لنفسه بالبخور وإحراقها حتى الموت هو فارق بالدرجة فحسب. فالمهم ليس أن تموت، بل أن تعبّر عن الشجاعة والعزيمة والإخلاص ـ المهم ليس أن تدمِّر، بل أن تخلق. لأن الانتحار بحد ذاته هو فعل تدمير للذات مبنيّ على عدم القدرة على التغلب على مصاعب الحياة. وفي التعاليم الأخلاقية البوذية، يعتبر تدمير الذات أحد أكثر الآثام خطورة. وأولئك الذين أحرقوا أنفسهم لم تكن تنقصهم الشجاعة ولم يكونوا فاقدين للأمل، ولا راغبين في الفناء. إنما كانوا شجعاناً إلى حد بعيد وتوّاقين إلى كل ما هو صالح في المستقبل. لقد ضحوا بأنفسهم كي يطلبوا العون من شعوب العالم. وأعتقدُ من كل قلبي أن أولئك الذين أحرقوا أنفسهم لم يكونوا يريدون موت المضطهِدين، إنما إيقاظ حسّهم بالمسؤولية فحسب. لم يكنوا أعداءً للكائنات الإنسانية، بل أعداء لعدم التسامح والتعصب والظلم والطمع والكراهية والتمييز الكامن في قلوب أندادهم من الرجال والنساء.

لم نكن نخطط للتضحية بالذات ولا لأيّ من الطرق الأخرى التي كانت مستخدَمة. لكن مواجهة الوضع وامتلاكنا الرحمة في قلوبنا، جعلت طرق العمل تأتي من تلقاء نفسها. لا يمكنك أن تُصنِّع مسبقاً تقنيات العمل اللاعنفي وتُضمِّنها في كتاب ليستخدمها الناس. ستكون هذه سذاجة. إذا كنت يقظاً وخلاقاً، فسوف تعرف ما الذي ينبغي عمله وما الذي لا ينبغي عمله. فالمُستلزَم الأساسي هو أن تمتلك ماهية جوهر اللاعنف والرحمة في نفسك، ومن ثم تصبح كل الأمور التي ستقوم بها في اتجاه اللاعنف. وأيضاً، بالإضافة إلى التضحية بالذات، كان الصيام واستخدام الفن والأدب والثقافة والعديد من التكتيكات الأخرى مستعمَلاً في فيتنام. فعلى سبيل المثال، تخلّى وزير الخارجية فو فان ماو في العام 1963 عن منصبه وحلق شعر رأسه احتجاجاً على سياسة العنف التي كان يتّبعها نظام دييم، وحذا العديد من أساتذة وطلاب الجامعات حذوه. كما كانت هناك إضرابات عمالية في الموانئ والأسواق التجارية وبإذنٍ من أرباب العمل. كما وتخلّى عمداء كليات جامعية ورؤساء جامعات وأساتذة جامعيون عن مناصبهم، وقاطع طلاب المدارس العليا والجامعات حضور الدروس والامتحانات. ورفض المصمِّمون الانخراط في الحرب. وكانت تواجه كل هذه التحرّكات أعمال انتقام مروّعة. فالحكومة استخدمت أساليباً وحشية مُطلَقة - كالغاز المسيل للدموع، والغاز الخانق، والقنابل اليدوية، والسجون، والتعذيب- بهدف إعاقة ومنع تلك الجهود اللاعنفية. 

كان عملاء الشرطة يتظاهرون بأنهم رهبان وراهبات ويتعقّبون حركتنا، مُلحقِين الضرر بهيبتنا وزارعين بذور الخوف في صفوفنا. كانوا يُهيّجون المتطرفين والمتعصبين للانقلاب علينا من أجل تدمير القيادة وأعضاء الحركة. لا أحد يعرف بالضبط كم من قيادات الحركة اللاعنفية، بوذيين وغير بوذيين، بما فيهم الأساتذة والطلاب والمثقفين والسياسيين والعمال والمزارعين، سُجِن أو قُتِل. حتى عمال الخدمة الاجتماعية، الذين كانوا يحاولون تقديم المساعدة للقرويين، أُرهِبوا وذُبِحوا. فمن "مدرسة الشباب من أجل الخدمة الاجتماعية SYSS"، خطف ثمانية أشخاص، وقتل ستة، وأصيب أحد عشر بجراح خطيرة - وكل هذا كان لأنهم رفضوا اتخاذ مواقف مؤيدة للحرب. وفي الطقس التذكاري الذي تم تنظيمه فيما بعد من أجل أولئك القتلى، أكّد طلاب SYSS بشكل صريح التزامهم باللاعنف وبالحياد: «الآن، وفي حضرة أصدقائنا الأحبّاء، الذين تستلقي أجسادهم هنا، نعلن بإجلال أنه ليس بوسعنا أن نعتبركم، يا من قتلتموهم، أعداءً لنا. فأذرعنا مفتوحة لكم على اتساعها؛ ونحن على استعداد لأن نعانق أفكاركم ولقبول مشورتكم لمساعدتنا على مواصلة طرقنا اللاعنفية في العمل من أجل شعب فيتنام».

وبالرغم من النتائج – فقد تلت سنوات الحرب الطويلة سنوات من الاضطهاد والانتهاك لحقوق الإنسان- لا يمكنني، رغم هذا القول بأن كفاحنا كان فاشلاً. فمن ناحية النصر السياسي، لم تكن ظروف النجاح مُحقِّقة. لكن نجاح الكفاح اللاعنفي لا يكمن في تحقيّق نصر سياسي، بل يمكن أن يُقاس فقط من وجهة أشكال المحبة واللاعنف التي يتم تحقيقها. ففي كفاحنا في فيتنام، بذلنا ما في وسعنا لكي نُبقي على مبادئنا. ولم نفقد الرؤية في أن جوهر كفاحنا هو المحبة بحد ذاتها، وهذا كان إسهاماً حقيقياً في القيم الإنسانية.  

الفصل الثاني

اقتراح من أجل السلام

تُلِي هذا البيان في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن العاصمة، في الأول من حزيران من عام 1966، وفي اليوم التالي، أُعيدت طباعته في Congressioal Record.

في هذا الصباح، قام شبّان فيتناميون غاضبون بتحطيم قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في "هيو". وفي الأيام الأربعة الماضية، ضحّى خمسة من الفيتناميين بأنفسهم، وخلَّف بعضهم وراءه رسائل توضّح بأن ما قاموا به كان احتجاجاً على سياسة الولايات المتحدة في جنوب فيتنام. وخلال زيارتي القصيرة لبلدكم، سُئِلتُ مراراً عمّا يجعل الشعب الفيتنامي يبدوا وكأنه أصبح معادياً بشدّة للأمريكيين.

أولاً، وقبل كل شيء، أودُّ أن أؤكِّد لكم أنني لست معادياً للأمريكان. في الحقيقة، لقد تحمّلتُ مشقّة هذه الرحلة الطويلة إلى بلدكم لأنني أكنُّ احتراماً وإعجاباً كبيرين لأمريكا، وهي رحلة تستتبع مخاطرة شخصية جسيمة بالنسبة لي حين سأعود إلى جنوب فيتنام. ورغم هذا، أنا إتحمل بكل طيبة خاطر هذه المخاطرة، لأني أؤمن بأنه حين يبدأ الرأي العام الأمريكي بتفهم بعض ما يشعر به الشعب الفيتنامي بخصوص ما يجري في بلده، فإن الكثير من المآسي وحالات البؤس غير الضرورية التي يتحمّلها شعبينا يمكن إن تزول.

إن ما نشهده من تظاهرات وانتحارات واحتجاجات في فيتنام هي ردود فعل دراماتيكية تعبر عن حالة الإحباط التي يشعر بها الشعب الفيتنامي بسبب كونه مقصيّاً إلى حدّ كبير عن المشاركة في تقرير مصير بلده. فثمانون عاماً من الهيمنة الفرنسية على فيتنام آلت، عبر نشوب صراع طويل ودامٍ، إلى انتصار الشعب الفيتنامي على الغرباء الساحقين. وخلال الاثنتي عشر سنة التي تلت الاستقلال، بقيت غالبية الشعب الفيتنامي بلا صوت مُعبِّر فيما يتعلق بمصير الأمة، هذا في وقت تعرّضت فيه الأمة لقوة مدمِّرة تخطٍّت كل ما شهدته بلدنا من قبل. وإذا كانت الاحتجاجات الأخيرة المعادية لأمريكا تبدو مركزةً بعض الشيء، فلأن الشعب الفيتنامي يعي أن وحدها القوة المرعبة للولايات المتحدة، هي التي مكِّنت الحكومات السايغونية من الحكم بدون أي تفويض شعبي، وباتباع سياسات تتعارض مع تطلّعات الشعب الفيتنامي. كلا ليس هذا هو الاستقلال الذي قاتل من أجله الشعب الفيتنامي بكل ما أوتي من بسالة.

تحرِّض الحرب في فيتنام اليوم الأخ على أخيه، والفيتكونغ على الموالين لحكومة سايغون. ويدّعي كلا الجانبين تمثيل الشعب الفيتنامي، بينما لا أحد منهما يمثّله في حقيقة الأمر. وتركّز معظم الدعاية المؤثِّرة للفيتكونغ على واقع أن الحكومات السايغونية هي مجرد دُمى في أيدي الولايات المتحدة، وأنها حكومات فاسدة وخانعة للإمبريالية.

إن كل تصعيد للحرب، كل فرقة جديدة لقوات الولايات المتحدة، إنما تؤكّد تلك الاتهامات وتُكسِب الفيتكونغ مدداً جديداً، لأن الأغلبية الساحقة من الشعب الفيتنامي متعطِّشة الآن، وعلى نحو يائس للسلام، ومعارِضة لأي توسيع جديد للحرب. وهذه الأغلبية تدرك بوضوح أن سياسية التصعيد الحالية والمتواصلة ستجعل السلام أبعد منالاً في المستقبل، وأنها لن تؤدي إلاّ إلى تدمير أوسع للمجتمع الفيتنامي. يوجد الآن أكثر من 300.000 أمريكي في بلدي، معظمهم لا يعرف ولا يهتمّ إلا قليلاً بعاداتنا وبأعرافنا. والكثير منهم متورِّط في تدمير المجتمع الفيتنامي وخصوصيّته.

وهذا يخلق شرخاً يغذّي باتساع الدعاية المناهضة للأمريكان. وواقع أن الحرب تقتل من القرويين الأبرياء أكثر بكثير مما تقتل من الفيتكونغ هو واقع حياتي ومأساوي للريف الفيتنامي. وأولئك الذين يهربون من الموت بسبب القصف لا بد لهم غالباً من هجر قراهم المدمّرة والبحث عن ملاذ في معسكرات اللاجئين حيث الحياة مزرية أكثر مما كانت عليه في القرى. وعموماً، لا يُلقي هؤلاء الناس باللائمة على الفيتكونغ كمسببين لمحنتهم. إنما هم الطيارون الذين ينشرون الموت والدمار من السماء، الذين يبدون لهم كأعداء. وكيف بوسعهم أن يروا خلاف ذلك؟

إختارت الولايات المتحدة دعم تلك العناصر الفيتنامية التي تبدو أكثر إخلاصاً لرغبات الولايات المتحدة فيما يتعلق بمستقبل فيتنام. لكن هذه العناصر لم تكن تتحدث قط باسم الشعب الفيتنامي. لم يكن "دييم" ناطقاً باسم الشعب الفيتنامي، ولم يكن خلفاؤه كذلك. وهكذا، كان  كره الولايات المتحدة لقيام حكومة شعبية في جنوب فيتنام، والمترافق مع آمالها في إحراز نصر عسكري حاسم، لا يتعارض مع أعمق تطلّعات الشعب الفيتنامي فحسب، بل ويقوّض فعلياً أيضاً الهدف الذي من أجله نعتقد أن الأمريكان يقاتلون في فيتنام.

بالنسبة لنا، فإن هدف أمريكا الأول هو قيام دولة فيتنامية معادية للشيوعية، أو على الأقل دولة ليست شيوعية، في حين أن هدف الشعب الفيتنامي هو تحقيق السلام. الشعب الفيتنامي لا يحب الشيوعية، لكنه لا يحب الحرب أكثر، خصوصاً بعد عشرين سنة من القتال والمرارة التي أفسدت نسيج الحياة الفيتنامية ذاته. لذلك وعلى نفس القدر من الأهمية، نحن نرى الآن بوضوح أن استمرار الحرب هو الذي يساعد، على الأرجح، على انتشار الشيوعية في فيتنام أكثر مما يساعد على احتوائها.

إن الطبقة الاجتماعية الجديدة المكوَّنة من ضباط الجيش والتجار، والتي نشأت بسبب التدخّل المباشر للولايات المتحدة، إن هذه الطبقة من المتذلّلين المتملّقين المؤيدين للحرب لأسباب اقتصادية محضة، ليست الشعب الذي كان ينبغي على واشنطن الإصغاء إليه إن كانت ترغب بإخلاص سماع صوت جنوب فيتنام. فالشعب الفيتنامي ينبذ بازدراء هذه الطبقة الفاسدة والأنانية التي لا تهتمّ لا بفيتنام ولا بالمُثل العظيمة لأمريكا، بل تفكر بمصالحها الخاصة فقط.

غالباً ما يتم التعبير عن وجهة نظر تقول بأنه ليس ثمّة بديل للسياسة الحالية للولايات المتحدة في فيتنام، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى العسكري. حيث يُقال بأن البدائل غير الشيوعية للديكتاتورية العسكرية متشظّية إلى حدّ أنها لا تقدم بديلاً مستقراً، كما أن وقف إطلاق النار وانسحاب الولايات المتحدة يعتبر حلاً غير ملائم، لأن هناك خشية من أن يسيطر الفيتكونغ بعدئذٍ على البلد عن طريق الإرهاب.

يدرك الشعب الفيتنامي كلا هذين الخطرين، لكنه يدرك أيضاً العبثية المطلقة للمجرى الراهن للأحداث وتأثيراتها الكارثية على مجتمعنا. لا بل أكثر من هذا، نحن لا نوافق على أنه ليس هناك من بديل للديكتاتورية العسكرية؛ فقوة الوطنية الفيتنامية هي البديل. لأنها في الحقيقة، القوة الوحيدة التي بوسعها أن تحول دون الانحلال التام لجنوب فيتنام، والقوة التي يمكن أن يلتفّ حولها جميع الفيتناميين. لكن الوطنية ليس بوسعها تحقيق إمكانياتها الكامنة والمؤثِّرة في ظل المناخ السياسي الفيتنامي الراهن، حيث تستجِّر معارضة الحكومة اضطهاداً مكشوفاً للمرء الذي يفقد اعتباره في نظر شعبه إن تماهى مع هذه الحكومة.

إن عقداً ونيف، من هذا الجو، هو الذي دفع الكثير من الوطنيين الفيتناميين إلى أحضان "جبهة التحرير الوطنية"، كما دفع الكثيرون غيرهم إلى الصمت المشؤوم. في السنة الماضية، كانت محاولة من قبل مجموعة بارزة من الوطنيين لتوقيع عريضة معتدلة تطالب بإجراء مفاوضات بين الحكومة الفيتنامية الجنوبية وبين "جبهة التحرير الوطنية"، لكنها قُوبِلت بهجوم شرس من قبل الحكومة إلى حدّ أننا، على الأرجح، لن نسمع عن هذه المجموعة مرة أخرى قريباً، وذلك على الرغم من أنهم استطاعوا الحصول على 5000 توقيع خلال أقل من ثلاثة أيام.

واليوم، استقرت وسائل التعبير الوطنية بصورة رئيسية في أيدي البوذيين الفيتناميين، الذين يملكون وحدهم التأييد الشعبي الكافي لجعلهم يتقدمون كرأس حربة يقود ذلك الاحتجاجٍ المطالب بحكومة شعبية. وهذا ليس دوراً جديداً بالنسبة للبوذية الفيتنامية وفي أعين القرويين الفيتناميين. فالبوذية والنزعة الوطنية مرتبطتان إلى حدّ يَصْعُب الفصل بينهما. تماماً كذلك الوقع التاريخي الذي جعل الصورة الشعبية للمسيحية في فيتنام ترتبط بالاستعباد الفرنسي لهذا البلد.

إن اضطهاد قناعاتنا الإيمانية من قبل الفرنسيين ومن قبل الرئيس "دييم" قد قوّى هذه القناعات. واليوم، حين يحاول البوذي التعبير عن التطلعات المكبوتة لفترة طويلة للجماهير الفيتنامية المهمَّشة والمنبوذة، فإنه يُقابل من قبل الجيش الفيتنامي بالعيارات النارية وبقذائف الدبابات. لهذا يعرف الشعب الفيتنامي بوضوح، البوذيين منه وغير البوذيين، من الذين يعبرون عن تراثنا الوطني ومن الذين يخونون هذا التراث.

بالتالي، وعلى الرغم من أن الشعب الفيتنامي تنقصه ربما القدرة على المناورة بسبب افتقاده لمصادر الدعم الخارجي، فإن الانتصارات الفجّة لجنرالات سايغون لم تُفِد سوى في إضعاف مصداقيتهم، وفي دعم دعاية الفيتكونغ التي تدّعي بأن الحكومة لا يهمها كل ما يخصّ الشعب. والجهود البوذية لا تبغي إضعاف المقاومة الفيتنامية، إنما غايتها خلق إرادة أصيلة للمقاومة.

ثمّة اختلافات بين البوذيين وبين الكاثوليك والطوائف الأخرى، لكنها لم تكن عصيّةً على التذليل، لو كانت ثمّة مناخات في فيتنام تشجّع على الوحدة. لكن هناك أناس يرون في الحركة الوطنية والشعبية الموحَّدة في فيتنام تهديداً لهم. وهؤلاء الأشخاص يساعدون على زرع التفرقة، ثم يستخدمون هذه التفرقة التي خلقوها كذريعة للاحتفاظ بالسلطة. كلا، نحن لا نتفق مع الاستنتاج القائل بأنه ليس من بديل للشكل الراهن للحكم.

والحجة الثانية المقدمة لتبرير استمرار الولايات المتحدة في سياستها هي أن وقف إطلاق النار وانسحاب الولايات المتحدة سيترك فيتنام في أيدي الشيوعيين فحسب. ولا بد لنا أيضاً من رفض هذه الحجة. فقد تعاظمت قوة الفيتكونغ بسبب الأخطاء المرُتكبة من قبل سايغون، وليس بسبب أيديولوجيتهم الشيوعية أو إرهابهم. فلو استطاعت فيتنام الجنوبية تأمين قيام حكومة تستجيب بوضوح للتطلّعات الأساسية للشعب الفيتنامي وتطبيقها فعلاً، لما عاد هناك أساس لأي لتأييد شعبي لأعمال التمرد. لا بل لفقدت أعمال التمرد، في الواقع، مبرراتها. ما يعني أن استمر أي نشاط لحرب العصابات بعدئذٍ، سيقاوم من قبل الشعب الفيتنامي؛ لأن ذلك سيصنف كحالة معادية للوطنية الفيتنامية، ومضادّة لتوق الشعب للسلام وإعادة البناء، وبالتالي كحالة مُحقِّقة للتطلعات الأجنبية.

طُُلِب مني مراراً، منذ قدومي إلى الولايات المتحدة، أن أضع خطوطاً عريضة لاقتراحات ملموسة من أجل إنهاء النزاع في فيتنام. وعلى الرغم من أنّي لست رجل سياسة، ولا يمكنني بالتالي اقتراح كل التفاصيل من أجل تسوية مُرْضية، فإن الاتجاه العام الذي لا بد منه للحلّ، واضح تماماً بالنسبة لي كما بالنسبة لمعظم الشعب الفيتنامي. وهو ليس في غوص الولايات المتحدة في أية مفاوضات مع هانوي أو بكين أو جبهة التحرير الوطنية. فبالنسبة للشعب الفيتنامي، إن كانت مثل هذه المحادثات  ضروريةًً، فهي من اختصاص الرسميين الفيتناميين ولبست من اختصاص واشنطن.

هذا ويمكن للحل الذي أرتئيه أن يتحقق وفقاً للتوجهات التالية:

1- وقف القصف، شمالاً وجنوباً.

2- حصر كل العمليات العسكرية لقوات الولايات المتحدة وقوات فيتنام الجنوبية بحدود العمل الدفاعي؛ وسريان مفعول إطلاق النار إن استجاب الفيتكونغ لذلك.

3- إظهار القناعة والتصميم الكاملين للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بسحب قواتها من فيتنام في غضون سقف زمني مُحدّد بأشهر، والقيام فوراً  بانسحاب جزئي لإبداء حسن نيّة.

4- إعلان صريح يعبِّر عن رغبة  الولايات المتحدة في مساعدة الشعب الفيتنامي لإقامة حكومة تتحسّس حقاً بتطلّعات الفيتناميين، وسعي الولايات المتحدة بشكل ملموس لتطبيق هذا الإعلان، من خلال رفض دعم مجموعة على حساب أخرى.

5- بذل جهد سخي للمساعدة على إعادة البناء في ضوء التدمير الذي حصل في فيتنام، وأن تكون مثل هذه المساعدة منزهة بالكامل من التوترات الإيديولوجية والسياسية، ما يجعلها  لا تبدو وكأنها تحدٍ لاستقلال الفيتناميين.
إن تطبيق مثل هذا البرنامج بما يستلزمه من عزم لإقناع الشعب الفيتنامي الذي ما زال متشككاً حتى الآن بإخلاصه، يَعِدُ بأوسع الآمال من أجل توحيدهم في جهد بنّاء يحقق الاستقرار الشافي لجنوب فيتنام.

ليست هذه الخطة ناجزة، لأن التساؤل يبقى حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تضمن تعاون الحكومة الفيتنامية الجنوبية مع الفيتكونغ في هكذا مجازفة. فالحكومة الفيتنامية الجنوبية كانت قلقة لدرجة أن التصريحات السابقة لرئيس الوزراء "كاي" أشارت بلا لبس لعدم استعداده للبحث عن مخرج سلمي للحرب. وفي الواقع، كان التناقض بين اللهجة العدوانية لسايغون والتصريحات السلمية لواشنطن هو الذي أساء تماماً لسمعة ما عُرف بهجوم السلام الأمريكي في الشتاء الماضي. وسحبُ الغطاء من قبل الولايات المتحدة عن "كي" كان ربما شرطاً مسبقاً ضرورياً لتطبيق مثل هذه الخطة.

ليس من الممكن على نحو واضح التنبؤ باستجابة الفيتكونغ لمثل هذا البرنامج، بيد أن تنصيب حكومة شعبية في جنوب فيتنام، إضافة إلى وقف إطلاقٍ للنار والبدء بانسحاب أمريكي، سيضعف جداً موقف الفيتكونغ الذين، على الأرجح، لن يجدوا بديلاً سوى التعاون.

وأخيراً، ربما يتساءل البعض لماذا أطلبُ من الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى. أفعل ذلك لأن الولايات المتحدة هي الأمة الأقوى عسكرياً في العالم. وما من أحد يمكن أن يتهمها بالجبن حين تختار طريق السلام. فأن تكون قائداً أصيلاً، يتطلّب قوةً أخلاقيةً، بالإضافة إلى أسلحة ضخمة. وتاريخ أمريكا يوحي بأن لديها الإمكانية لمدٍّ العالم بمثل هذه القيادة.

الفصل الثالث
حديقتنا الخضراء

نقلاً عن
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نحن في فيتنام، نجازف إلى حدّ كبير حين ننشر قصائد مناهضة للحرب. فقد تمّ اعتقال ونفي البوذيين الذين احتجّوا على الحرب، وهم يُقتَلون الآن في "دانانغ". وبسبب هذه المخاطرة الكبيرة، أحجم البوذيون الذين تظاهروا في فصل الربيع، عن التأييد الصريح لإنهاء الحرب عبر المفاوضات؛ وعوضاً عن ذلك، دعوا إلى انتخابات وإلى نظام ديمقراطي. إننا في مأزق يَصعُب التعامل معه: إن دعونا صراحة إلى السلام، فسوف نصنَّف مع الشيوعيين، وستجري محاولة قمعنا من قبل الحكومة؛ وإذا انتقدنا الشيوعيين، فسنجد أنفسنا في صفّ أولئك الفيتناميين الذين كانوا يقومون منذ سنوات بالدعاية لصالح الأمريكيين، والذين شوِّه خطابهم واتسخ لأنهم كانوا مستأجَرين لنشره. فلكي تكون مناهضاً للشيوعية بصورة مشرِّفة، عليك أن تبقى صامتاً، وبسبب صمتنا وصفنا بالسذاجة لأننا لا ندرك ما تمثله الشيوعية من خطر. لكننا لسنا كذلك. فنحن واعون تماماً للقيود المفروضة على البوذية في الشمال. كما درسنا ما حدث في الصين. ونعلم أن لا مكان للروحانية في قلب الماركسية. ونحن على استعداد لخوض غمار صراع سياسي سلمي مع الشيوعيين، لكن فقط إذا كان ممكناً إيقاف ذلك الدمار الذي تخلِّفه الحرب. ونحن على ثقة بأن الفيتناميين الجنوبيين قادرين على حماية أنفسهم من الهيمنة الشيوعية إن سُمِح لهم بممارسة حياتهم السياسية بسلام.

مأساة السياسة الأمريكية أنها جعلت هكذا صراع سياسي سلمي أمراً عسيراً. فقد كان بوسع الأمريكيين المساعدة في إعادة إعمار البلد على نحو سلمي لو أنهم تعاونوا مع البوذيين ومع غيرهم من الذين كانوا يحظون باحترام الشعب ودعموهم. لكن بدلاً من ذلك، حاولوا شرذمة البوذيين للحيلولة دون تحوّلهم إلى قوةٍ منظَّمة، وكان هذا كارثياً. لقد جاءت الكثلكة مع الفرنسيين، وكان القادة الكاثوليك، المدعومين من قبل الولايات المتحدة، موضع ارتياب بالنسبة لغالبية الشعب. أمّا التقليد البوذي وثيق الاتباط بالوطنية الفيتنامية، وبالتالي فإنه من غير الوارد، بالنسبة لجماهير واسعة من الناس، أن يخونهم البوذيون لصالح قوة أجنبية. وأيضاً، فإن البوذية الفيتنامية تتصف بالتوافقية ـ هناك كهنة كاثوليك أقرب إلينا، فيما يخص قضية السلام، من بعض الكهنة البوذيين الشيوخ والمحافظين. (منذ بضعة أشهر، أصدر أحد عشر كاهناً كاثوليكياً بياناً شديد اللهجة يدعو إلى السلام، فكانوا موضع هجوم من قبل القيادات الكاثوليكية).

لقد أضحت الولايات المتحدة خائفة من الشيوعيين إلى حدّ أنه لم يعد بوسعها السماح بحدوث مواجهة سلمية معهم، وعندما تكون خائفاً، ليس بوسعك أن تنتصر. كما أن إرسال 300.000 جندي إلى فيتنام وقصف الأرياف لم يؤدي إلاّ إلى تقوية الشيوعيين. العمليات العسكرية الأمريكية قتلت وجرحت من القرويين الأبرياء أكثر مما فعله الفيتكونغ، والأمريكيون مُلامون ومكروهون لهذا السبب. كما أن القرويين لا يكنّون الكثير من العداء للفيتكونغ. فالأشدّ عداءً للشيوعيين هم غالباً أبناء المدن الذين يخشون فقدان ملكياتهم وسياراتهم وأعمالهم ومنازلهم، ويتّكلون على جيش أجنبي لحمايتهم. وأيضاً، يجهل الجنود الأمريكيون طبيعة الشعب الفيتنامي. فيومياً، يرتكب هؤلاء الجنود آلاف الأخطاء الصغيرة التي تجرح مشاعر الشعب الفيتنامي. كذلك فإن الهدير المتواصل للطائرات الأمريكية المحلِّقة فوق رؤوسنا، وهي في طريقها لإلقاء قنابلها، يجعل الشعب مشمئزاً وحانقاً.

وبالتالي، من المفهوم أن يرتاب القرويون من أولئك المرتبطين بالحكومة الفيتنامية الجنوبية وبالأمريكان. وقد ساعدتُ، برفقة آخرين، على إنشاء مدرسة بوذية للشباب من أجل الخدمة الاجتماعية، ودرّبنا آلاف الشباب من أجل العمل على مشاريع تنموية مشتركة في القرى. ورفضنا قبول أموال من الحكومة أو من "مجموعة المساعدة العسكرية الأمريكية". ودخلنا القرى خالين الوفاض إلا من الرداء الذي نرتديه، واستُقبِلنا بحفاوة. وقد أخبرنا القرويون الذين عملنا معهم أن المسؤولين الحكوميين المعيّنين في مناصبهم لـ"مساعدتـ"هم يحتفظون بآلاف البيزويات (جمع "بيزو") لأنفسهم شهرياً ولا يفعلون شيئاً من أجل الفلاحين. والنتيجة كانت انهم أصبحوا يكرهون الفيتكونغ ويخافون من الأمريكيين الذين تتواصل قنابلهم في التساقط عليهم.

إن كانت الولايات المتحدة تريد تصعيد الحرب، فنحن الفيتناميين ليس بوسعنا إيقافها. وتغيير الحكومات لن يُحدِث فارقاً. فالحرب ستستمر. يعتقد الموقّر تيك تري كوانغ أننا ربما قد نتوصل إلى السلام بشكل غير مباشر عن طريق المناورة السياسية ومن خلال الإنتخابات. إنه رجل فعل وشجاعة وفكر، وتعدُّ حياته نموذجاً يُقتَدى به. لكن هناك بوذيون آخرون يحاولون خلق مسار جديد يشدّد على طرق مساعدة الناس الذين يعيشون على الأرض. وأنا نفسي أشكّ بما يمكن تحقيقه عن طريق المناورة السياسية غير المباشرة ضد الحكومة والكاثوليك طالما بقيت الولايات المتحدة مصمّمة على مواصلة الحرب. ومع التأكيد على صراعنا مع الحكومة في "دانانغ" وفي مدن أخرى تبقى استمرارية الحرب مسألة غير محسومة، لأن وحدها الولايات المتحدة هي من يقرر هذا الأمر. لذلك أعتقدُ بأن الأمر الأكثر فاعلية الذي نستطيع عمله، ومهما كانت الأخطار المحتملة، هو الدفاع عن السلام وإبلاغ  العالم بأننا لا نريد هذه الحرب، وأن الشيوعيين تتعاظم قوتهم كل يوم بسبب استمراريتها، وأن وقفاً لإطلاق النار يجب أن يتم ترتيبه مع الفيتكونغ بأسرع ما يمكن. حين ذاك، سنرحّب بمساعدة الأمريكيين في إعادة الإعمار السلمي لبلدنا. فقط أمريكا لديها القدرة على إيقاف هذه الحرب التي لم تدمر حياتنا فحسب، بل وثقافتنا وكل ما يمتّ للقيم الإنسانية بصلة.

القصائد التي سوف تلي ليست قصائد نموذجية من شعري الخاص أو من الشعر الفيتنامي عموماً. فالتقاليد الشعرية في فيتنام قديمة جداً ومعقّدة. إنها أقرب إلى الشعر الصيني القديم، وإلى الشعراء الرومانسيين والرمزيين الفرنسيين في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما أنها بالنسبة لي أقرب إلى كتّاب الزن البوذيين. ويمكن أن يُقال أن الكثير من شعري "فلسفياً"، وقد وجده بعض الأصدقاء مشابهاً إلى حدٍّ ما لأعمال طاغور؛ لكنه على الأقل، شعر بالغ الصعوبة من ناحية ترجمته إلى اللغة الإنكليزية.

لكن هذه القصائد مختلفة. إنها قصائد شعبية في قالب أبيات شعرية حرة. وعندما كتبتها، كنت أحاول التحدّث ببساطة شديدة من أجل غالبية الفيتناميين، الذين هم قرويون ولا يستطيعون التعبير عن أنفسهم. إنهم لا يعرفون أو لا يهتمّون كثيراً لكلمات مثل "الشيوعية" أو "الديمقراطية"، لكنهم يريدون فقط أن تنتهي الحرب وأن ينجوا منها. لقد كتبتُ هذه القصائد لنفسي في البداية؛ لهذا فإني حين أقرؤها، أستطيع استعادة حالة الشعور الانفعالي الذي كان يتملكني حين نظمتها. إنها الآن تُقرأ وتُسمع من قبل الكثير من الفيتناميين؛ وإن كانت قد شُجِبت من قبل كلا الطرفين المتحاربين. فبعد بضعة أيام من نشرها السنة الماضية، داهمت الشرطة الحكومية المكتبات لمصادرتها، لكنها آنذاك كانت قد بيعت كلها. كما تمت مهاجمتها من إقبل ذاعة هانوي وإذاعة جبهة التحرير الوطنية. لقد جرت قراءتها مرات كثيرة علناً سويّة مع قصائد عن السلام لبوذيين آخرين، وتم غناؤها مُصاحِبة بالغيتار في لقاءات طلابية، مثلما تُغنّى أغاني الاحتجاج في الولايات المتحدة.

(شجب)
استمع:

بالأمس،

مرّ ستة من الفيتكونغ من قريتي،

ولهذا السبب قُصِفت القرية.

وأُزهِقت كل الأرواح فيها.

وحين عدتُ إلى القرية في اليوم التالي،

لم يكن هناك ما ينبض بالحياة،

عدا سحبٍ من الغبار:
فالمعبد بلا سقف وبلا مذبح،

وحدها أساسات البيوت بقيت،

حتى أجمات الخيزران احترقت.

هنا، في حضرة النجوم المتراصّة،

والحضور اللامرئي
لكل الذين ما زالوا أحياءً على هذه الأرض،

دعوني أرفع صوتي شاجباً هذه الحرب المريعة،

هذه المجزرة التي يرتكبها أخوة ضد أخوتهم!

أيُّ مستمعٍ، هو شاهدي:

لا أستطيع قبول هذه الحرب.

لم أستطع قبولها مطلقاً، ولن يكون بوسعي ذلك مستقبلاً.

سأردد هذا آلاف المرّات قبل أن أُقْتَل.

فأنا أشبه الطائر الذي يموت في سبيل رفيقه،

منقاره المحطّم يقطر دماً،

وهو يصرخ،

"إحذر! والتفت إلى أعدائك الحقيقيين:
الطمع، والعنف، والكراهية، والجشع".

البشر ليسوا أعداءنا: حتى من يُدعون بالفيتكونغ.

إن قتلنا البشر، أي أخوة سنترك وراءنا؟

ومع من سنحيا بعدئذٍ؟

***
(حديقتنا الخضراء)
تشتعل النيران في الأركان العشرة للمعمورة.

ريح عاتية تدفعها نحونا من كلِّ الجهات.

وحدها الجبال والأنهار تبقى صامدة وجميلة.

في كل مكان، يتَّقِد الأفق بلون الموت.

وأنا، أجل، مازلت على قيد الحياة

 لكن جسدي وروحي يلتويان وكأن النار تشويهما.

لم تعد عيناي قادرتين على ذرف المزيد من الدموع.

إلى أين أنت ذاهبٌ هذا المساء، يا أخي العزيز،

وفي أي اتجاه؟

أزيز الرصاص على مقربة من هذا المكان.

قلب أمّنا يذبل في صدرها ويذوي 
كزهرة تموت.

إنها تحني رأسها، وشعرها الأسود الناعم
غزاه البياض.

كم من الليالي سهرت متيقظة،

وحيدة مع قنديلها، تُصلّي من أجل مرور العاصفة؟

يا أعزّ أخ، أنا أعلم أنك ستقتلني هذه الليلة،

طاعناً قلب والدتنا 
بجرح لا يمكن شفاؤه.

آه لتلك الرياح العاتية التي تهبّ من أقاصي الأرض،

مقتلعة منازلنا وعاصفة بحقولنا الخصبة!

أنا أقول وداعاً للمكان الملتهب المتفحِّم 
الذي فيه وُلِدتُ.

أقدم لك قلبي، يا أخي! فسدِّد بندقيتك نحوه وأطلق النار!

فأنا أقدِّم جسدي، هذا الجسد الذي حملته والدتنا ورعته.

دمّره إن شئت.

دمّره باسم حلمك:
ذلك الحلم الذي باسمه تقتل.

هل بوسعك سماعي وأنا أتضرَّعُ إلى الظلمة،

"متى ستنتهي هذه المعاناة؟

يا أيتها الظلمة باسم من تراك تدمّرين؟".

عُدْ، يا أخي العزيز، واجثُ عند ركبة والدتنا.

ولا تقدّم حديقتنا الخضراء 
قرباناً لألسنة اللهب المتَّقِدة التي اشتعلت عند المداخل 
بسبب رياح عاتية قادمة من بعيد.

إليك صدري. سدِّد بندقيتك نحوه، يا أخي، وأطلق النار!

دمّرني إن شئت

وابني من جثماني 
أي كان 

ذاك الذي تحلم به.

من سيبقى ليحتفل بنصر 
تعمَّد بالدم والنار؟

***
(سلام)
أيقظوني هذا الصباح،

ليخبروني بأن أخي لاقى حتفه في ساحة معركة.

ومع ذلك، هناك في الحديقة 
وردة جديدة، نديّة البتلات منسدلة،

مُزهِرة على الشجيرة.

وأنا ما زلت حيّاً.

ما زلت أتنفّس شذا الأزهار،

وأتناول طعامي، وأصلّي، وأنام.

متى سيكون بوسعي كسر صمتي الطويل؟

متى سأستطيع النطق بالكلمات التي لم تقل والتي تخنقني؟

الفصل الرابع
الأهيمسا (Ahimsa) أو سبيل اللاأذى

عادةً ما تُترجَم الكلمة السنسكريتية "أهيمسا (Ahisma)" بـ"اللاعنف"، لكنها حرفياً تعني "اللامؤذي" أو "عدم الأذى". ومن أجل ممارسة الأهيمسا ينبغي أولاً، وقبل كل شيء، ممارستها على أنفسنا. ففي داخل كل منا قدرٌ ما من العنف، يقابله قدرٌ ما من اللاعنف. واعتماداً على حالتنا الوجودية، تكون استجابتنا للأمور أكثر أو أقل عنفاً. وحتى لو كنا، على سبيل المثال، نفتخر بأننا نباتيين، فإنه ينبغي علينا الإقرار بأن المياه التي نغلي النباتات بها تحتوي على الكثير من المتعضّيات المجهرية الدقيقة. لذلك ليس بوسعنا أن نكون لاعنفين بالكامل، ولكن كوننا نباتيين يجعلنا نسير باتجاه اللاعنف. فإذا أردنا الاتجاه شمالاً، يمكننا الاستفادة من "نجمة الشمال" لإرشادنا، بيد أنه يستحيل بلوغ نجمة الشمال. لذا ينبغي أن نبذل جهدنا في ذلك الاتجاه فحسب.

يمكن لأي كان ممارسة شيء من اللاعنف، حتى الجنود أنفسهم يستطيعون ذلك؛ فبعض الجنرالات العسكريين مثلاً، يديرون عملياتهم بطرق تتجنّب قتل الأبرياء؛ وهذا أحد أشكال اللاعنف. ولمساعدة الجنود على الانتقال إلى اتجاه لاعنفي علينا أن نكون على تواصل معهم. لأننا إن قسّمنا الواقع إلى معسكرين – عنف، ولاعنف- واصطففنا إلى جانب أحد هذين المعسكرين وهاجمنا الآخر، فإن السلام لن يتحقّق في العالم مطلقاً. لأننا سنلوم دوماً وندين دوماً أولئك الذين نعتقد أنهم مسؤولون عن الحروب والظلم الاجتماعي، دون الإقرار بدرجة العنف التي في داخلنا. يجب علينا العمل باجتهاد على أنفسنا، والعمل أيضاً مع أولئك الذين ندينهم، إن كنّا نريد إحراز تأثير حقيقي. 

لن يفيد مطلقاً رسم خط ونبذ بعض الناس بوصفهم أعداء، بمن فيهم أولئك الذين يتصرّفون على نحو عنفي. علينا الاقتراب منهم وقلوبنا مليئة بالمحبة والقيام بأفضل ما بوسعنا لمساعدتهم على الانتقال باتجاه اللاعنف. فإن عملنا من أجل السلام بدافع من الغضب لن ننجح مطلقاً. لأن السلام ليس نهاية مطاف، ولأنه لا يمكن أبداً أن يتحقق عبر وسائل غير سلمية.

حين نحتج على حرب ما، نفترض ربما أننا أشخاص مسالمون، ممثّلون للسلام، بيد أن الأوضاع قد لا تكون كذلك. فإن أمعنّا النظر، فإننا سنلاحظ أن جذور الحرب تكمن في الطريقة الغافلة التي نحياها. فنحن لم نبذر ما يكفي من بذور السلام والتفهم في داخلنا وعند الآخرين. لذلك نحن نتشارك في المسؤولية: "لكوني أشبه هذا، هم يشبهون ذاك". إن المقاربةً الأكثر شمولية هي سبيل التواصل بين الكائنات: "هذا يشبه هذا، لأن ذاك يشبه ذاك". هذا هو طريق التفهم والمحبة. وبهذا التبصّر، يمكِّننا أن نرى بوضوح وأن نساعد حكومتنا على الرؤية بوضوح أيضاً. ومن ثمّ نستطيع المشاركة في مظاهرة مرددين: "هذه الحرب ليست عادلة، إنها مدمِّرة، وغير جديرة بشعبنا". إن هذا أكثر فاعلية بكثير من شجب الآخرين بغضب. لأن الغضب يُفاقم الضرر دوماً.

نحن نعرف كيف نكتب رسائلاً احتجاجيةً شديدة اللهجة، لكن علينا أيضاً تعلّم كتابة رسائل محبة لرئيسنا ولممثّلينا في البرلمان، مُظهِرين بوضوح نوعاً من التفهم ومستخدمين شكلاً من اللغة التي سيُقدّرونها حتماً. وإن لم نقم بذلك، ربما انتهى مصير رسائلنا إلى سلة المهملات حيث لن تُفيدْ أحداً. أن تحب يعني أن تتفهم. لأنه لا يمكننا التعبير عن حبنا لأحد ما لم نتفهمه أو نتفهمها. فإذا لم نتفهم رئيسنا أو ممثّلينا في البرلمان، لن يكون بوسعنا أن نكتب لهم رسائل ودية.

يُسعَد الناس بقراءة رسالة خيِّرة نتشارك فيها بتبصّراتنا وفهمنا. فحين يتلقّون هذا النوع من  الرسائل، سيشعرون بالتفهّم وسَيُولُون اهتماماً لتوصياتك. وقد تفكّر بأن السبيل إلى تغيير العالم هو في انتخاب رئيس جديد، لكن الحكومة هي مجرد انعكاس للمجتمع، الذي هو بدوره انعكاس لوعينا الخاص؛ فمن أجل خلق تغيير جوهري، علينا، كأعضاء في المجتمع، تغيير أنفسنا. فإن أردنا سلاماً حقيقياً، علينا إظهار محبتنا وتفهمنا بجلاء، وبذا يمكن لأولئك المسؤولين عن اتخاذ القرارات أن يتعلّموا منا.

جميعنا، حتى دعاة السلام منا، يحمل ألماً في داخله. نحن نشعر بالغضب والإحباط، وبحاجةٍ للعثور على شخص ما لديه الاستعداد للإصغاء إلينا، شخص يكون مؤهَّلاً لتفهم معاناتنا. ففي الأيقَنة (صنع ودراسة الأيقونات) البوذية، هناك بوديساتفا يُسمّى Avalokitesvara له ألف ذراع وألف يد، ويحمل عيناً في راحة كل يد؛ الألف يد تُمثّل الفعل، والعين في كل يد تُمثّل الفهم. عندما تفهم موقفاً أو شخصاً ما، فأي فعل تقوم به سيكون مساعداً ولن يتسبب في معاناة أكثر. عندما تمتلك عيناً في يدك، ستعرف كيف تمارس اللاعنف الحقيقي.

تصوَّر لو كانت هناك أيضاً عين في كل كلمة من كلماتنا. من السهل تصوير يد لها عين، لكن كيف يمكن للفنان وضع عين في كلمة نتفوه بها؟ قبل أن نقول أي شيء، علينا وعي ما نقول، وكذلك علينا تفهم الشخص الذي نتوجّه إليه بالكلام. فمع عين الفهم، سوف لن نقول ما قد يسبّب معاناةً للشخص الآخر. إن اللوم والجدال هما شكلان من أشكال العنف. فحين نتكلم ونحن نعاني بشدة، فإن كلماتنا ستكون مريرة، وهذا لن يساعد أحداً. يجب أن نتعلم كيف نهدئ أنفسنا، وكيف نصبح نبتة مزهرة قبل أن نتكلم. وهذا هو "فن حديث المحبّة".

والإصغاء أيضاً ممارسة عميقة. ففي ال Avalokitesvara  Bodhisattva موهبة عميقة للإصغاء. في الصينية، هو يعني "الإصغاء إلى صرخات العالم". علينا الإصغاء بطريقة تجعلنا قادرين على تفهم معاناة الآخرين. علينا إفراغ أنفسنا وخلق فراغ يمكننا من الإصغاء بشكل أفضل. فإن تنفسنا شهيقاً وزفيراً لإنعاش أنفسنا وإفراغها، عندها سنكون قادرين على المكوث ساكنين والإصغاء إلى الشخص الذي يعاني. لأنه حين يعاني فإنه سيكون حتماً بحاجة إلى أحد كي يصغي إليه بانتباه من دون إصدار أية أحكام أو ردود أفعال. فإن لم يعثر على أحد في قلب عائلته، فقد يلجأ إلى الطبيب النفساني. فقط عن طريق الإصغاء بعمق نستطيع تخفيف مقدار كبير من ألمه. وهذه ممارسة سلمية ذات أهمية. علينا الإصغاء ضمن عائلاتنا وضمن تجمعاتنا. علينا الإصغاء إلى الجميع، وخصوصاً إلى أولئك الذين نعتبرهم أعداؤنا. فعندما نُظهِر طاقتنا على الاستيعاب والفهم، سوف يصغي الشخص الآخر إلينا أيضاً، وستتاح لنا فرصة إخباره عن ألمنا. وهذه هي بداية الشفاء.

التفكير هو أساس كل شيء. لذلك من المهم وضع عين من الوعي في كلٍّ من أفكارنا. فبدون فهم صحيح لموقف ما أو لشخص ما، يمكن أن تضلّ أفكارنا وتخلق تشويشاَ أو يأساً أو غضباً أو كراهية. إن مهمتنا الأكثر ألحاحاً هي تنمية بصيرة صائبة. فإذا نظرنا بعمق في طبيعة الكائن البيني، نجد أن كل الأشياء "موجودة تبادلياً"، عندها سوف نتوقف عن توجيه اللوم وعن الجدال والقتل، وسنصبح أصدقاء للجميع.

هذه هي حقول الفعل الثلاثة: الجسد، والقول، والعقل. إضافة إلى ذلك، هناك أيضاً اللافعل الذي غالباً ما يكون أكثر أهمية من الفعل. فمن دون القيام بأي شيء، يمكن أحياناً  أن تجري الأمور بسلاسة أكثر لمجرد حضورنا المسالم. فحين تداهم العاصفة قارباً صغيراً، يكفي أن يبقى شخص واحد محافظاً على رباطة جأشه وهدوئه كي لا يُصاب الآخرون بالذعر ويبقى القارب طافياً على الأرجح. فاللافعل يمكن أن يساعد كثيراً في العديد من الظروف. الشجرة تتنفس وترفرف بأوراقها وأغصانها وتحاول أن تبقى نَضِرة، لا أكثر. لكن لو لم تكن الشجرة هناك، لما كان بوسعنا أن نكون هنا. فلافعل الشجرة جوهري لرفاهنا. إن كان بوسعنا تعلّم العيش بالطريقة التي تعيش بها الشجرة - نَضارة ورابطة جأش، ومسالمة وهدوء- حتى وإن كنا لا نقوم بالكثير من الأمور، فسوف يستفيد الآخرون من لافعلنا، ومن حضورنا. ويمكننا أيضاً ممارسة اللافعل في حقل الحديث. فالكلمات يمكن أن تخلق فهماً وقبولاً متبادلاً، كما أنها يمكن أن تسبب ألماً للآخرين. لذا من الأفضل أحياناً ألا نقول أي شيء. هذا الكتاب عن الفعل الاجتماعي اللاعنفي؛ لكن علينا أيضاً مناقشة اللافعل اللاعنفي. إذا كنا نريد حقاً مساعدة العالم، فإن ممارسة اللافعل قضية جوهرية.

بالطبع، يمكن للافعل أن يكون مؤذياً في بعض الأحيان. فقد يموت بسبب لافعلنا شخص يحتاج إلى مساعدتنا. فإن كان راهب يشاهد، على سبيل المثال، امرأة تغرق ولا يمدّ لها يده بذريعة تعاليمه الأخلاقية، فإنه سينتهك بذلك أكثر تعاليم الحياة جوهرية. وقد نتسبّب بضرر إن شاهدنا  جوراً اجتماعياً ومارسنا اللافعل. أو عندما يحتاجنا الناس لقول أو لفعل شيء ما ونرفض ذلك، عندئذٍ نكون قد ارتكبنا القتل بسبب تراخينا أو سكوتنا.

لممارسة الأهيمسا، علينا أولاً وقبل كل شيء أن نتعلّم طرق التعامل السلمي مع أنفسنا. فإذا خلقنا تناغماً حقيقياً في داخل أنفسنا، سنعرف كيف نتعامل مع العائلة والأصدقاء والرفاق. التقنيات ثانوية دوماً. الأكثر أهمية هو أن نحقق الأهيمسا، وبالتالي عندما يحضر موقف ما، لن نخلق معاناة أشد. ولممارسة الأهيمسا، نحتاج إلى الرقّة واللطف المُحِب والرحمة والفرح والاتزان المُوجَّه إلى أجسادنا ومشاعرنا، وإلى الآخرين.

يجب أن يقوم السلام الحقيقي على نفاذ البصيرة والتفهم، ولهذا علينا أن نتفكر بعمق: علينا التمعّن بعمق في كل فعل أو فكرة من حياتنا اليومية.

بالانتباه – الذي يعني ممارسة السلام- يمكننا البدء بالعمل على تحويل الحروب التي في داخلنا. ثمّة تقنيات للقيام بذلك: كالتنفس الواعي مثلاً. ففي كل وقت نشعر فيه باضطراب، يمكننا التوقّف عمّا نقوم به، والإحجام عن قول أي شيء، والتنفس شهيقاً وزفيراً عدة مرات، مع الوعي الكامل لكل شهقة أو زفرة. فإن بقينا نشعر بالاضطراب، يمكننا الذهاب في نزهة تأمّلية، متنبهين إلى كل خطوة متمهِّلة وإلى كل نفس نستنشقه. بصقل السلام في داخلنا، نوجِد السلام في المجتمع؛ الأمر يعتمد علينا. لممارسة السلام في داخلنا علينا التقليل من الصراعات بين هذه وتلك من مشاعرنا، أو بين هذا وذاك من مُدركاتنا الحسّية، عندها سنتمكن من بلوغ سلام حقيقي مع الآخرين، بمن فيهم أفراد عائلاتنا.

غالباً ما يوجَّه إليّ سؤال: «وأنت تمارس المحبة والحِلم.. ماذا لو اقتحم أحد منزلك وحاول خطف ابنتك أو قتل زوجتك؟ ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ هل ستطلق النار على هذا الشخص أم ستتصرف بطريقة لاعنفية؟». يعتمد الجواب على حالتك الوجودية. فإن كنت مستعدّاً، ربما كان رد فعلك هادئاً وذكياً، وأكثر لاعنفاً على الأغلب. لكن، كي تكون جاهزاً للرد بذكاء ولاعنف، عليك أن تمرِّن نفسك مسبقاً. وهذا قد يستغرق عشر سنين، أو أكثر. فإن انتظرت أن يحين وقت الأزمة لكي تطرح السؤال، سيكون قد فات الأوان. وسيكون الجواب سطحياً إن كان من نوع "هذا أو ذاك". ففي تلك اللحظة العصيبة، حتى وإن عرفت بأن اللاعنف أفضل من العنف، فأن فهمك النابع من عقلك وليس من كامل شخصك، لن يجعلك تتصرف بطريقة لاعنفية. فالخوف والغضب اللذان في داخلك سيحولان بينك وبين التصرف بالطريقة الأكثر لاعنفية.

للحيلولة دون الحرب، ودون وقوع أزمة لاحقة، يجب علينا التهيء منذ الآن صورة صحيحة. فإن وقعت حرب أو أزمة، سيكون الوقت متأخراً جداً لتداركها. وإذا كنا نحن أو أطفالنا نمارس الأهيمسا في حياتنا اليومية، وإذا كنا نعلّم كيف نبذر بذور السلام والتصالح في قلوبنا وعقولنا، فإننا سوف نبدأ في التأسيس لسلام حقيقي. وبتلك الطريقة، قد نكون قادرين على منع أية حرب قادمة. وإن قامت حرب أخرى، فسنعرف أننا فعلنا ما بوسعنا لمنعها. هل عشر سنين هي وقت كافٍ لتحضير أنفسنا وأمتنا كي نتجنّب حرباً أخرى؟ كم من الوقت يلزمنا لكي نتنفس بوعي، ونبتسم، ونكون حاضرين تماماً في كل لحظة؟ عدونا الحقيقي هو النسيان. فإذا كنا نغذّي الانتباه في كل يوم ونسقي بذور السلام في أنفسنا وفي من حولنا، عندها ستكون لدينا فرصة جيدة لمنع الحرب القادمة ولنزع فتيل الأزمة التالية.

الفصل الخامس

قلب مسالم

مباشرةً بعد إصداره الأمر بالهجوم البري على العراق، في شباط عام 1991، خاطب الرئيس بوش أمّته، قائلاً: «مهما كنتم تفعلون في هذه اللحظة، رجائي لكم التوقف والصلاة من أجل جنودنا في الخليج. ليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية». ويخامرني الشعور بأنه في اللحظة عينها كان الكثير من المسلمين يصلّون أيضاً إلى ربّهم لحماية العراق والجنود العراقيين. كيف يمكن للرب أن يعرف أية أمة يدعم؟ الكثير من الناس يصلّون للرب لأنهم يريدون منه تحقيق  بعض احتياجاتهم. فإذا كانوا يرغبون في التنزه، فربما سألوا الله يوماً مشمساً صافياً. وفي الوقت نفسه، قد يصلّي المزارعون الذين يلتمسون مطراً أغزر من أجل طلب معاكس. فإذا كان الطقس صافياً، قد يقول المتنـزِّهون: «الله في صفّنا؛ لقد استجاب لصلواتنا». لكن إن كان الطقس ممطراً، فسيقول المزارعون أن الله قد سمع صلواتـ"هم". هذه هي الطريقة التي نصلّي بها عادةً.

في الموعظة على الجبل، علّم يسوع: «طوبى لفاعلي السلامة فإنهم بني الله يدعون» (متّى 5:9). يجب على أولئك الذين يعملون من أجل السلام أن يمتلكوا قلباً مسالماً. عندما تمتلك قلباً مسالماً فأنت ابن الله، لكن الكثيرين ممن يعملون من أجل السلام ليسو في سلام؛ ما تزال لديهم حالات غضب وإحباط، وعملهم ليس سلمياً حقاً. ولا يمكننا أن نقول بأن هؤلاء ينتمون إلى مملكة الله.

من أجل صون السلام، يجب أن تكون قلوبنا في سلام مع العالم، ومع إخوتنا وأخواتنا. فعندما نحاول قهر الشر بالشر نحن لا نعمل من أجل السلام؛ فإذا قلتَ: «صدّام حسين شيطان، ويتوجّب علينا منعه عن الاستمرار في غيّه»، وإذا استخدمت نفس الوسائل التي يستخدمها، فأنت تشبهه بالضبط. إن محاولة قهر الشر بالشر ليست طريقة لصنع السلام. 

قال يسوع أيضاً: «قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتل فإن من قتل يستوجب الدينونة. أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه يستوجب الدينونة. ومن قال لأخيه راقا
 يستوجب حكم المحفل. ومن قال يا أحمق يستوجب نار جهنم.»(متى 5:21).

لم يقل يسوع إنك إذا كنتَ غاضباً على أخيك، فسوف يكون مثواك مكاناً يُدعى الجحيم. إنما قال إنك إذا كنت غاضباً على أخيك، فإنت  حالاً في الجحيم. لأن الغضب هو الجحيم. وقال أيضاً إنك لا تحتاج للقتل بجسدك لكي تُوضَع في السجن. أنت بحاجة فقط أن تقتل في عقلك لكي تكون هناك على التو.

في الخليج العربي، مارس الكثير من الناس القتل في عقولهم: العراقي، والأمريكي، والفرنسي، والبريطاني، وجنود آخرون. لقد تعلّموا أنهم إن لم يقتِلوا فسيقتلهم جنود العدو. لذا استخدموا أكياس رمل لتمثيل عدوهم، مُمسكين بحرابهم بثبات، وكانوا يركضون صارخين، ويغرزون حرابهم في أكياس الرمل. كانوا يمارسون القتل ليلاً نهاراً في قلوبهم وفي عقولهم. إن الضرر الذي يسببه هذا النوع من الممارسة كبير جداً. وقد صدف أن شاهدتُ بلضع ثوانٍ ذلك النوع من الممارسة على شاشة التلفزيون. وحتى لو لم يعطِ الرئيس بوش الأمر بهجوم برّي، فإن مقداراً من الضرر كان قد حصل للتو في عقول وقلوب مليون شخص في الخليج. فهذه الأنواع من الجروح تدوم زمناً طويلاً منتقلة إلى الأجيال اللاحقة. فإذا درّبتَ نفسك كل يوم على القتل خلال النهار، ومن ثم حلمت بالقتل خلال الليل، لأنك قضيت وقتاً طويلاً جداً في تركيز فكرك على ذلك، فإن الضرر سيكون عميقاً. وإن بقيتَ على قيد الحياة، فستحمل تلك  النَّدب لسنوات طويلة. إنها مأساة حقيقية. نحن معتادون على إحصاء الجثث لقياس الضرر الذي خلّفته الحرب، لكننا لا نأخذ بعين الاعتبار هذه الأنواع من الجروح في قلوب وعقول الكثير جداً من الجنود. علينا أن نرى الضرر الحقيقي الذي تسببه الحرب على المدى الطويل. فالجنود يعيشون في الجحيم ليلاً ونهاراً، حتى قبل مشاركتهم في المعركة، وحتى بعد عودتهم إلى منازلهم.

ربما نفكر بالسلام بوصفه غياباً للحرب، أي لو أن القوى العظمى خفّضت من ترساناتها الحربيةكان بوسعنا تحقيق السلام، لكن إذا أنعمنا النظر عميقاً في الأسلحة، فسنرى عقولنا الخاصة: تحيّزاتنا الخاصة، ومخاوفنا، وجهالاتنا. وحتى لو نقلنا كل القنابل إلى القمر، فإن جذور الحرب والقنابل لا تزال هنا - في قلوبنا وعقولنا- وعاجلاً أم آجلاً، سوف نُصنِّع قنابل جديدة. فلكي نعمل من أجل السلام ينبغي أن نجتثّ الحرب من داخلنا ومن قلوب الرجال والنساء. فأن تبدأ حرباً وتعطي الفرصة لمليون من الرجال والنساء لكي يمارسوا القتل في قلوبهم ليلاً ونهاراً يعني زرع الكثير الكثير من بذور الحرب - كالغضب، والإحباط، والخوف من أن تُقتَل. لقد شعرتُ بحزن شديد حين علمت أن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي أيّد حرب الخليج.

«قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن. أمّا أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرير بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر. ومن أراد أن يخاصمك واخذ ثوبك فخلّ له رداءك أيضاً.»( متى 5:38.

هذا هو تعليم يسوع بشأن الانتقام. فعندما يطلب منك شخص شيئاً ما أعطه إياه. وعندما يريد أن يستدين منك شيئاً ما أقرضه إياه. كم عدد المسيحيين الذين يتصرفون فعلياً بهذه الطريقة؟ هناك قصة تتحدث عن جندي أمريكي كان يقتاد أسيراً يابانياً خلال الحرب العالمية الثانية. وبينما كانا يمشيان جنباً إلى جنب اكتشف الأمريكي أن الجندي الياباني يُجيد اللغة الإنكليزية وأنه كان مسيحياً قبل أن يتخلّى عن دينه. لذا سأله: «لماذا تخليت عن المسيحية؟ إنها ديانة ممتازة»؛ فقال الياباني: «لم يكن بمقدوري أن أصبح جندياً وأن أستمر في كوني مسيحياً؛ فأنا أعتقد أن المسيحي الصالح لا يمكن أن يصبح جندياً ويقتل شخصاً آخر». لقد فهم هذه الرسالة من متى. لابد أن هناك سبل لحلّ صراعاتنا دون الاضطرار إلى اللجوء للقتل. علينا أن نركز انتباهنا على هذا الأمر. علينا إيجاد طرق لمساعدة الناس على الخروج من المواقف الصعبة، والمواقف الصراعية، دون الاضطرار للقتل.

«قد سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وابغض عدوك. أمّا أنا فأقول لكم أحبّوا أعداءكم واحسنوا إلى من يبغضكم وصلّوا لأجل من يعنتكم ويضطهدكم. لتكونوا بني أبيكم الذي في السموات لأنه يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين.» (متى 5:43).

هذا هو اللاتمييز. فعندما تصلّي فقط من أجل نزهتك وليس من أجل المزارعين الذين هم بحاجة للمطر، فأنت تقوم بفعل مناقض لتعليمة المسيح الذي قال: «أحِّبوا أعداءكم... وصلّوا لأجل من يعنتكم...». فعندما نتمعّن بعمق في غضبنا، نرى أن الشخص الذي ندعوه عدواً يعاني هو أيضاً. وحالما نرى ذلك، ستكون لدينا الطاقة لقبوله وامتلاك الرحمة تجاهه. وقد سمّى يسوع هذا "محبة الأعداء". فحين نكون قادرين على محبة عدونا لا يَعود هو، أو هي، عدو لنا، وتتلاشى فكرة "العدو" لتحل محلها فكرة الشخص الذي يعاني معاناة كبيرة ويحتاج إلى رحمتنا. إن فِعل هذا هو أسهل أحياناً مما تظن، لكننا نحتاج إلى الممارسة. فإذا قرأت الكتاب المقدس ولم تطبّقه، لن تكون هناك فائدة.

«إغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا»(متى 6:12). فالبشر خطّاؤون. فإن كنا منتبهين، سنرى أن بعضاً من أفعالنا في الماضي قد تكون سببت معاناةً للآخرين، وأن بعض أفعال الآخرين جعلتنا نعاني. نريد أن نسامح. نريد أن نبدأ من جديد. «فيا أخي أو أختي، لقد أسأتم إلي في الماضي. وأنا أفهم الآن أن هذا الأمر قد حصل لأنكم كنتم تعانون، ولم تكونوا ترون بوضوح. أنا لم أعدْ أشعر بالغضب تجاهكم». هذا النوع من التسامح هو ثمرة للوعي؛ فعندما تكون منتبهاً تستطيع الإلمام بكل المسبّبات التي أدّت بالشخص الآخر لأن يجعلك تعاني. عندما تُبصِر هذا، فإن التسامح والانعتاق سينشآن بصورة طبيعية. لا يمكنك إجبار نفسك على التسامح. فقط عندما تفهم ما حدث يمكنك تملّك الرحمة من أجل الشخص الآخر ومسامحته، أو مسامحتها.

لو كان لدى الرئيس بوش فهماً أكثر لعقلية الرئيس صدام حسين، لأمكن ربما أن يسود السلام. وقد قدّم الرئيس غورباتشوف عدداً من المقترحات التي كان من الممكن أن تكون مقبولة من جانب الحلفاء، وبالتالي الحفاظ على أرواح الكثيرين. بيد أن بوش رفض مقترحات السيد غورباتشوف، فأعطى السيد حسين أمره بإحراق آبار النفط الكويتية. لو كان الرئيس بوش قد رأى بوضوح معاناة الشعب العراقي، لما أطلق العنان لغضبه ولما بدأ حرباً. لقد طلب من الشعب الأمريكي أن يصلّي من أجل جنود الحلفاء، وطلب من الله مباركة الولايات المتحدة الأمريكية. فهو لم يقل أنه يجب علينا الصلاة من أجل المدنيين في العراق أو حتى في الكويت؛ لقد أراد من الرب أن يكون في صفّ أمريكا.

سمّى 80% من الشعب الأمريكي حرب الخليج العربي نصراً: لم يُقتًل سوى بضع مئات من الجنود الأمريكيين. لكن كل حياة بشرية قيِّمة، وفقدان 100.000 أو أكثر من الشعب العراقي مأساة كبرى! يمكن أن تعرِّف نفسك بوصفك أمريكياً، بيد أن هذا ليس حقيقياً إلا جزئياً. أنت أكثر من هذا. فربما تكون فقدت بضع مئات فقط من الأرواح الأمريكية، لكنك أيضاً عانيت من حرب الخليج بطرق أخرى عديدة. فالأموات الكثيرون جداً من الجنود والمدنيين العراقيين هم أيضاً مصائب عانت منها أمريكا، لأن موتهم كان من صنع بلدك. وعندما قال الرئيس بوش "ليبارك الله الولايات المتحدة"، فهو لم يُولِ ما يكفي من الاهتمام إلى الأرواح غير الأمريكية، إلى من هم منا وليسو أمريكيين، ولم تكن هذه الصورة جيدة عن أمريكا. كانت صورة أنانية ومتغطرسة، وكانت أيضاً مصاباً عانت منه أمريكا - ليس بالرصاص والقنابل فحسب، بل أيضاً بتصريح رئيسها. فلو قال الرئيس: «ليباركنا الله فتنتهي الحرب عاجلاً وتخفّ معاناة الأمريكيين كما العراقيين إلى أقصى حدّ ممكن»، لحظي بالكثير من التعاطف من الناس في كافة أنحاء المعمورة. إلاّ أنه لم يقل ذلك.

من هو الرئيس بوش؟ الرئيس بوش هو نحن. فنحن مسؤولون عن الطريقة التي يشعر بها، وعن كل عمل يقوم به. إذ أن 80% من الشعب الأمريكي يؤيدونه في هذه الحرب العادلة؛ فلماذا إذاً نلقي باللوم عليه؟ كانت قدرتنا على المحبة والفهم محدودة جداً. لم نكن مسالمين بما يكفي في قلوبنا، ولم نكن قادرين على إحلال السلام في قلوب الآخرين. فعندما شاهدتُ كيف حضَّرنا للحرب ومارسنا القتل على مدار الساعة في قلوبنا، شعرتُ بقهر غامر.

بعد انتهاء الاستعراضات العسكرية، وإزالة الأشرطة الصفراء، ماذا كسبنا؟ ماذا تلقّت زوجات الجنود وأزواجهم وأطفالهم وإخوتهم وأخواتهم حين عاد أحبّاؤهم من الخليج بعد الكثير من الخوف والكراهية والقتل – ماذا حققوا في الواقع في ممارستهم اليومية؟ ليس بوسعنا تصوّر التأثيرات المديدة لتأثيرات بذور الحرب الكثيرة جداً.

من فضلك، اِبقَ ساكناً، تنفس، وتعمّق في التفكير، وسترى الخسائر الحقيقية، والإصابات الحقيقية، التي عانت منها أمريكا ولا تزال من جراء حرب الخليج. تخيَّل 500.000 من جنود الحلفاء يتمركزون في المملكة العربية السعودية بانتظار الأمر لغزو العراق، تصورهم قافزين وصارخين وهم يغمدون حرابهم في أكياس الرمل التي تمثِّل الجنود العراقيين. لا يمكنك أن تغرز حربة في جسد شخص دون أن تتحول أنت نفسك إلى بهيمة. ومن الجانب المقابل، كان مليون جندي عراقي يمارسون الأمر نفسه. مليون ونصف المليون جندي كانوا يمارسون العنف والكراهية والخوف، وكان الرأي العام الأمريكي يدعمهم للقيام بذلك. كانوا يعتقدون أن هذه الحرب نظيفة وخاطفة وأخلاقية، بطريقة أو بأخرى. لم يشاهدوا سوى الجسور والمباني التي دمّرت، لكن الإصابات الحقيقية كانت في أرواح الرجال والنساء الذين عادوا إلى الوطن بعد ممارستهم العنف لشهور عديدة.

كيف بوسعهم فعل ذلك والبقاء على كانوا عليه؟ عندما عادوا، صرخ الجنود ابتهاجاً؛ كانوا على قيد الحياة. وكذلك صرخ ابتهاجاً الآباء والزوجات والأزواج والأطفال والأصدقاء. لكن بعد أسبوع أو أسبوعين، تفجّرت الحرب الأكثر عمقاً داخل وعيهم، وسيكون على عائلاتهم والمجتمع ككل تحمل ألمهم لزمن طويل. إن كنتَ طبيباً نفسياً أو كاتباً مسرحياً أو روائياً أو مؤلفاً موسيقياً أو سينمائياً أو مدافعاً عن البيئة، أرجوك أن تنظر بعمق إلى أرواح الجنود الذين عادوا من الحرب، وبذا يمكنك أن ترى المعاناة الحقيقية التي سبّبتها الحرب، ليس للجنود فحسب، بل للجميع. ثم سلِّط الضوء على تلك الصورة على شاشة ضخمة لكي تراها الأمة كلها وتستنتج العبر. فإذا كنا قادرين على تشاطر الحقيقة المتعلّقة بحرب الخليج، سنكون قادرين على تجنّب بدء حرب أخرى مثلها في المستقبل. علينا أن نرى كم هي غائرة الجراح التي سببتها الحرب. كيف بوسع أحد أن يدعّي أن حرب الخليج كانت انتصاراً؟ انتصار! من أجل مَنْ؟ 

الفصل السادس

جذور الحرب

ثمّة مرض عميق في مجتمعنا. لنتمعن فقط في طريقة استهلاك الشبّان للمخدرات كشكل من أشكال التناسي. تلك هي بذور الحرب، وعلينا فهمها إن شئنا تحويل المسار. علينا القيام بذلك يداً بيد، متمعّنين عميقاً في طبيعة الحرب وفي وعينا الجمعي. فالحرب كامنة في أرواحنا.

الكثيرون منا ليسوا مُعافين في الداخل، لا بل نحن ما زلنا نتطلّع إلى الأشياء التي تؤذينا أكثر فحسب. نعود من العمل إلى البيت منهكين، لا نعرف كيف نرتاح. نشعر بنوع من الخواء في داخلنا، لذلك ندير جهاز التلفزيون. نحن نعيش في مجتمع نشعر فيه دوماً بفقدان شيء ما، ونريد ملأه. إن لم نشغّل جهاز التلفزيون، نأكل أو نقرأ أو نتحدث على الهاتف. نحاول دوماً أن نملأ فراغنا بشيء ما. بل إن بعض الناس حتى يديرون حياتهم الاجتماعية أو السياسية بنفس الطريقة. لكن فعل هذا لا يجعلنا إلا أقل رضاً وأكثر توقاً، فنرغب في المزيد من الاستهلاك. ونشعر بالنفور من أنفسنا؛ فهناك الكثير جداً من الغضب والخوف في داخلنا، ونريد قمعه، لذا نستهلك المزيد والمزيد من الأشياء التي تزيد فقط من مستوى السُمّية في داخلنا. نشاهد أفلاماً مليئة بالصراخ والعنف. نقرأ مجلات وروايات مليئة بالكراهية والتشوّش. وليست لدينا حتى الشجاعة لإغلاق جهاز التلفزيون لأننا نخشى العودة إلى أنفسنا.

في الليلة التي سمعتُ فيها أن الرئيس بوش يصدر أوامره بمهاجمة العراق، جافاني النوم. كنتُ غاضباً ومقهوراً. وفي الصباح التالي، في منتصف محاضرتي، توقفتُ فجأة وأبلغتً أصدقائي: "أنا لا أعتقد أني سأذهب إلى أمريكا الشمالية هذا الربيع". انطلقت كلماتي كالشرر، ثم استأنفت محاضرتي. بعد الظهر، قال لي أحد الطلاب الأمريكيين: "ثاي، أعتقد أن عليك الذهاب إلى الولايات المتحدة. فالكثير من الأصدقاء هناك يشاطرونك الشعور، وسيكون من المفيد لو ذهبت لمؤازرتهم". التزمتُ الصمت؛ ومارستُ التنفس والمشي والجلوس، وبعد بضعة أيام قرّرتُ الذهاب. ورأيت أنني كنت واحداً مع الشعب الأمريكي، مع جورج بوش، ومع صدام حسين. لقد كنتُ غاضباً من الرئيس بوش، لكني بعد التنفس بصورة واعية والنظر بعمق، رأيتُ نفسي مثل الرئيس بوش. لم أقم بما يكفي لتغيير هذا الوضع. ورأيتُ أن صدام حسين لم يكن الشخص الوحيد الذي أحرق آبار النفط في الكويت. جميعنا مددنا أيدينا وأشعلنا الآبار فيها معه.

ثمة بعض بذور للاعنف في وعينا الجمعي. والرئيس بوش بدأ فعلاً بعقوبات اقتصادية وعسكرية، لكننا لم ندعمه أو نشجعّه بما يكفي، لذا انتقل إلى أسلوب أكثر عنفاً. لا يمكننا إلقاء اللوم عليه وحده، فالرئيس سلك الطريقة التي سلكها لكوننا سلكنا الطريقة التي سلكناها. والسبب في ذلك هو أننا لسنا سعداء إلى حدّ أننا خضنا حرباً. لو كنا أكثر سعادة لما لجأنا إلى الكحول والمخدرات والحرب والعنف. يخبرني الشباب أن الهدية الأكثر قيمة التي يمكن أن يهديها لهم أهالهم هي سعادتهم الخاصة. فإذا كان الأب والأم سعيدين، فسوف يستقبل الأطفال بذور السعادة في وعيهم، وعندما يكبرون، سيعرفون كيف يجعلون الآخرين سعداء أيضاً. وعندما يتشاجر الأهال، فإنهم يزرعون بذور المعاناة في قلوب أطفالهم، ومع هذا النوع من الميراث، سيكبر الأطفال وهم غير سعداء. هذه هي جذور الحرب. فإن كان الأطفال غير سعداء فسيبحثون عن أمور أخرى تشبه الحرب تحديداً ـ كالكحول، والمخدرات، وبعض برامج التلفزيون، والمجلات، والأفلام و"منتجات ثقافية" عنيفة أخرى.

مجتمعنا مريض. فإذا وضعنا أحد الشبّان في هذا المجتمع من دون أن نحاول حمايته، أو حمايتها، فإنه (أو أنها) سيتلقّى العنف والكراهية والخوف كل يوم ويغدو مريضاً. فمحادثاتنا، وبرامجنا التلفزيونية، وإعلاناتنا، وجرائدنا، ومجلاتنا.. كلها تسقي بذور المعاناة لدى الشباب، ولدى غير الشباب.

كيف بوسعنا تغيير وعينا الفردي والوعي الجمعي لمجتمعنا؟ كيف يمكننا الإحجام عن استهلاك منتجات ثقافية أكثر سُمّية؟ نحتاج إلى خطوطٍ موجِهةٍ – إلى حمية -، كما نحتاج إلى سقاية بذور السلام والبهجة والسعادة في داخلنا. والممارسة الأكثر أهمية للحيلولة دون الحرب هي في البقاء على تماس مع كل ما هو منعش ومعافى وبهيج في داخلنا، وفي داخل من حولنا. فإذا مارسنا المشي بيقظة، وكنا على تماس مع الأرض والهواء والأشجار وأنفسنا، نستطيع شفاء أنفسنا، وسيشفى المجتمع بكامله أيضاً. فحين تمارس كامل الأمّة سقاية بذور الفرح والسلام، وليس بذور الغضب والعنف فقط، ستتحول عناصر الحرب في داخل كلٍّ منا.

يجب أن نستعد، سواء كانت أمامنا دقيقة واحدة أم عشر سنوات أم ألف سنة. فإن لم يكن لدينا الوقت، لا فائدة من مناقشة السلام، لأنك لا تستطيع ممارسة السلام بدون وقت. فإذا كانت لديك دقيقة واحدة، أرجوك استخدم تلك الدقيقة للتنفس بهدوء شهيقاً وزفيراً وازرع بذور السلام والفهم في نفسك. وإن كان لديك عشر سنوات، فاستخدمها، رجاءً، لمنع حرب قادمة. وإن كانت لديك ألف سنة، فرجاءً استخدم هذا الوقت للحيلولة دون تدمير كوكبنا.

التحوّل ممكن، لكنه يستغرق وقتاً. فهناك بذور سلام في داخل أولئك الذين ندعوهم بـ"الصقور"، بيد يحتاجون إلينا من أجل سقاية بذورهم تلك؛ وإلا فسوف تستمر بذور الغضب والعدوانية متحكِّمة بهم. لا تشعر بخور همّتك. فقط عن طريق أسلوبك في النظر إلى الأشياء والقيام بها، وبوسعك التأثير في الآخرين. تقرَّب من كلّ الناس بمحبة وطول أناة، وحاول أن تنمي فيهم البذور الإيجابية. علينا مساعدة بعضنا بعضاً، وأن نكون حاذقين ولطفاء ومتفهِّمين. فاللوم والغضب لا يفيدان مطلقاً. لقد شاهد الناس في كل مكان شرطة لوس أنجلس يضربون "رودني كينغ" 
. وعندما شاهدت للمرة الأولى شريط الفيديو على القناة التلفزيونية الفرنسية، شعرتً أني أنا الذي يتلقّى الضرب، فعانيت كثيراً. وأعتقد أنه لا بد من أن يتملّكك نفس الشعور. جميعنا كنا نُضرَب في الوقت ذاته. كلنا كنا ضحايا للعنف والغضب وسوء التفاهم وفقدان الاحترام لكرامتنا الإنسانية. 

لكن كلما تعمقّتُ في النظر أكثر، رأيت أن رجال الشرطة الذين كانوا يضربون "رودني كينغ" لم يكونوا مختلفين عني أنا. كانوا يفعلون ذلك لأن مجتمعنا مليء بالكراهية والعنف. فكل شيء شبيه بقنبلة موقوتة، وكلنا جزء من تلك القنبلة؛ نحن جميعاً مشاركون في المسؤولية. جميعنا، رجال الشرطة منا والضحايا.

في ممارسة الانتباه، نغذّي القدرة على النظر بعمق إلى طبيعة الأشياء والبشر، وتكون الثمرة هي البصيرة والفهم والمحبة. ولأننا لم نمارس الانتباه بعمق كافٍ، أصبح العنف جوهر مجتمعنا. وحجز رجال الشرطة للمخالفين في السجن لن يحلّ هذه المشكلة الجوهرية. إننا نتقبّل العنف كطريقة في الحياة وكطريقة في التعامل مع المشاكل. إن لم نكن يقظين - إن لم نحوّل معاناتنا المُتَشتركة عبر الرحمة والفهم العميق- فذات يوم سيكون طفلنا واحداً من الذين يُضرَبون، أو من الذين يقومون بالضرب. إنها قضيتنا الأكثر إلحاحاً. علينا تفحّص جذور المشكلة، وليس السطح فقط.

الفصل السابع

إلى المحاربين القدماء

في ختام يوم من الرياضة الروحية لـ 200 أمريكي في ماساشوسيتس، قرأ جون كابات- زين قصيدة باطنية جاء فيها: "اليوم انتهت حرب فيتنام". كان ذلك في عام 1987، وكنت باشرتُ منذ ذلك الحين بقيادة رياضاتٍ روحيّةٍ للمحاربين القدماء؛ أردت فيها أن أفهمهم مدى أهميتهم.

لأني أيضاً، محارب قديم. فقدتُ إبان حرب فيتنام الكثير من الأصدقاء - الكثير من الإخوة والأخوات- وعانيت كثيراً. رميت قنابل يدوية في غرفتي، لكنها كانت انحرفت عن هدفها لوجود ستار. كما تم قتل وتشويه عمال الخدمة الاجتماعية الذين كانوا يعملون تحت إشرافي. لقد فعلنا ما بوسعنا لمجابهة العنف بالمحبة، لكنه كان علينا أن نذرف الكثير من الدموع.

لقد كنتُ أتمرّن على تحويل معاناتي، ومشاركة بصيرتي مع الآخرين. ما جعلني لا أشعر بأي ندم؛ بل بسلام ورحمة. ما أتاح لي مساعدة الآخرين.

المحاربون القدماء هم النبراس الذي يضيء الطريق لكلِّ الأمة. فإن استطاع المحاربون القدماء تحقيق الوعي والتحوّل والفهم والسلام، يصبح بإمكانهم مشاطرة حقائق الحرب مع بقية المجتمع. ويكون بوسعهم تعليمنا كيفية صنع السلام مع أنفسنا ومع بعضنا، وبالتالي لن يكون علينا أبداً استخدام العنف مرة أخرى لحلّ الصراعات. فلكي نجعل العالم مكاناً آمناً، ولضمان حياة تستحَقّ بأن تُعاش لأطفالنا ولأحفادنا، نحتاج إلى تحوّل.

عندما تلمس النار وتحترق يدك، فهذه ليست مسؤولية اليد وحدها؛ إنها مسؤولية الشخص كاملاً. فاليد لم تلمس النار من تلقاء ذاتها، لقد تلقّت أمراً من العقل للقيام بذلك، وتأذّى الجسد كله في الوقت نفسه. ما يعني أنه ليس من العدل أن يوجّه الجسد لومه إلى اليد. لقد تصرفت اليد لأن الجسد أمرها بذلك. فعندما يكون هناك تواصل ملائم بين اليد وبين باقي الجسد، سيشعر الكل بحالة أفضل. وإن قال الجسد: "يجب أن تتحمّلي وزر أعمالك؛ ليس بوسعي أن أتسامح مع ما حدث"، فذلك يعتبر نقصاً في الفهم.

عندما ذهبتم إلى الحرب، ذهبتم من أجل الأمة كلها. كانت الأمة بمجملها مسؤولة عمّا حدث هناك، لا أنتم وحدكم. يدكم كانت يد الأمة كلها. وإن ارتكبتم أخطاء فكل الأمة ارتكبت أخطاء. وإن كنتم قد ذهبتم إلى الحرب معتقدين أنكم تقومون بعمل هام - محاولة إنقاذ شعب، محاربة الشر- فهذا لم يكن محض تفكير يخصكم؛ بل كان تفكير كامل الأمة. لقد تم إرسالكم إلى هناك لتحاربوا وتدمروا وتقتلوا وتموتوا. لستم وحدكم من يتحمل المسؤولية. وليس بوسعنا أن نصرخ في وجوهكم قائلين: "أنتم فعلتم ذلك!"، فنحن قمنا به سويةً.

إن وعينا الفردي هو نتاج مجتمعنا وأسلافنا وتعليمنا، والكثير من العوامل الأخرى. فالإحساس بالواجب وتقديم الخدمة والحرية أمور تتلقّفوها عن طريق المجتمع. لقد ذهبتم إلى الحرب بوصفكم ممثلين عن شعبكم، وليس كأفراد فحسب. لذلك عليكم أن تتمعنوا بعمق لتفهموا ما الذي حدث حقاً. فمعافاتكم الشخصية ستكون معافاةً للأمة بأسرها، لأطفالكم ولأطفال الأمة.

عندما تحترق اليد، وإذا كان هناك تواصلاً سليماً بين اليد وبين باقي الجسد، سيندفع الدم وسوائل أخرى إلى الجرح وستبدأ عملية الشفاء. وإذا توصّلت الأمة إلى تفهم الطبيعة الحقيقية للحرب، ستبدأ الرقّة المُحبِّة في الصعود إلى السطح، وسيبدأ الشفاء. وطالما ليس هناك تواصل، وليس هناك تبصّر أو رحمة، ستستمر معاناتكم. فالذين ليسو محاربين قدماء لن يستوعبوا المحاربين القدماء، وسيرفضون الإصغاء إليكم. أنتم تعرفون حقيقة الحرب، لكنكم لم تكونوا قادرين على مشاركتهم البصيرة. لقد عانيتم كثيراً، لكنه لم يكن باستطاعكم إيجاد طرق لإخبار الناس بهذه المعاناة، كما لم يكون الناس مستعدين للإصغاء.

لقد استمرت معاناتكم لأنكم تشعرون بالذنب لما قمتم به في فيتنام. إن مشاعر الخجل والذنب والندم يمكن أن تكون مساعدة أو مؤذية؛ الأمر يعتمد على كيفية الاستفادة منها. فعندما تدركون أنكم سبّبتم مقداراً من الضرر، وإذا كنتم قد أخذتم على أنفسكم عهداً بأن لا تعيدوا الكَرّة، فالندم دليل صحة ونافع. لكن إذا كان ذنبكم يلحّ باستمرار ولفترة طويلة جداً بحيث أصبح عُقدة، فإنه يعيق الطريق إلى الفرح والسلام. فالطريق إلى تحرير أنفسكم هو أن تنظروا بعمق في طبيعة الذنب والكراهية الذاتية وتتمعنوا في بذور المعاناة – (الذين هم)أسلافكم، وأهاليكم، والعنف ونقص الوعي في مجتمعنا ومؤسساته. فحين ذهبتم إلى فيتنام بمثل هكذا ميراث من المعاناة، كانت تلك القوى تُمْلي عليكم أفعالكم. ويصحُّ هذا أيضاً على أولئك الذين عارضوا الحرب.

تأتي بذور المعاناة من عدة اتجاهات. فإن تفهّمكَ والداك، امتلكت للحال الكثير من بذور السعادة وانطوت المعاناة المتأتّية عن طريق أسلافك. ففي رحم أمك، تلقّيت المزيد من البذور. فإن لم يكن والداك متحابّان، فستتلقّى بذور المعاناة.

وكلما كبرت، إن كان والديك يتجادلان ويخلقان عدم سعادة لبعضهما، تكون قد تلقّيت أيضاً بذور تلك المعاناة. ولو كان والداك مدمني كحول، فسيجعلانك تعاني. ولو كان والدك قد أساءا  معاملتك، لعانيت. كذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية تنمّي أيضاً بذور الخوف والكراهية في داخلك. وفي الوقت الذي تصبح فيه جندياً، تكون قد امتلأت بالمعاناة. ومن ثم، يخبروك في الجيش أن الفيتناميين وحوش وأن عليك قتلهم. لأنك لا تستطيع قتل كائن بشري آخر ما لم تتصوّره وحشاً. ووسائل الإعلام عزّزت هذه الصورة، ونمّت بذور الكراهية والخوف تُساعدك على القتل. فكثير من بذور العنف كانت تُنمّى قبل أن تكون جندياً وخلال الفترة التي كنتَ فيها جندياً.

ليس مستغرباً، وأنت تحمل مثل هكذا ميراث من المعاناة، أن تقترف أعمالاً وحشية خلال الحرب. لقد كنتَ تعلم أنه من الممكن أن تُقتَل في أية لحظة. ورأيتَ أصدقاءك يقعون في الكمائن ويقتلون، فأصبحت غاضباً أكثر فأكثر وخائفاً أكثر فأكثر. ربما قتلتَ أطفالاً ونساء، أو اغتصبتَ نساء، أو دمرتَ قرى بدافع الخوف والكراهية والغضب الشديد الذي كان يتدفق في داخلك من جهات كثيرة. فإن اقترفتَ أعمالاً فظيعة في فيتنام، فقد كانت صنع كل واحد -والدك الذي أساء معاملتك، والصحافة، وقائدك، وكل من نمّى بذور الغضب في داخلك ومكّنك من القتل.

لسنا بحاجة لعبور البحار إلى منطقة حرب لكي نرى عنفاً كهذا. فشرطة لوس أنجلس اعتدت بالضرب على رودني كينغ، وذلك أيضاً كان فيتنام. فالحرب تُعلن عن نفسها بطرق كثيرة جداً في كل مكان وزمان. إنها انعكاس لوعينا الجمعي المليء بالمعاناة. ومع هذا الميراث، سيكرّر العنف نفسه مراراً وتكراراً. وستكون هناك "فيتنامات" أخرى، وحروب خليجية أخرى. ومهمتنا هي النظر بعمق في العنف والكراهية والخوف لرؤية جذورها.

لم يكن لدى الكثير من الجنود الذين ذهبوا إلى فيتنام أي تواصل مع الشعب الفيتنامي أو ثقافته أو نمط حياته. كانوا يُبلَّغون أنه من الضروري قتل الفيتناميين لأنهم أشرار وقَتَلة. ولأنها كانت حرب عالية التقنية، كنت تضغط على أزرار فحسب لإتمام الكثير من مهامك. لم تكن تعلم أو تشاهد مدى الضرر الذي كنتَ تُلحِقه بالشعب الفيتنامي وببلده. فإن كلِّفتَ بمئة مهمة، وكنت ربما جندياً ناجحاً، فأنت لم تكن تعرف ما الذي كان يجري على الأرض، لأنك كنت بعيداً جداً. وحالما أدركت ما كان يحدث على الأرض، بدأت تشعر بالذنب.

من قام بذلك القصف؟ إنه رئيسك، والكونغرس، ومجلس الشيوخ، وشعبك، جميعهم. لقد كنتَ فقط الذراع التي صدر لها أمر القيام بالقصف. لماذا إذاً تستبقي الندم لنفسك؟ لماذا تحتفظ بالخجل لنفسك؟ حالما تبدأ في رؤية ذلك، ستصبح حراً، ونحن بحاجة إليك لكي تتشارك في بصيرتك مع الجميع، وبالتالي لن نقع تحت إغراء تكرار ذلك مرة أخرى.

عندما عدتَ إلى الوطن بعد الحرب، كان الشعب الأمريكي فاتراً، غير مبالٍ، ولم يُقدِّرك حق قدرك، وبالطبع، أصبحتَ غاضباً. لكن شعبك لم يكن يعرف عن الحرب. فقد كانت لدى كلٍّ من الصقور والحمائم رؤية خاطئة جداً. أما أنت فقد استقيت الواقع من مصدره مباشرة، وعندما ترى أنهم يتحدثون بجهالة، لن تغضب منهم. لقد كنتَ جاهلاً أنت أيضاً، لكنك تعلّمتَ الآن، وتحرّرتَ من غضبك. وأصبح بوسعك تقديم رحمتك.

نحن الذين عانينا من الحرب مباشرة نتحمل مسؤولية التشارك في وعينا وتجربتنا المتعلقة بحقيقة الحرب. فنحن الضوء الذي في رأس الشمعة. إنه ساخن، لكنه يملك قوة الإضاءة والإشراق. يمكننا التجمّع في مجموعات من أجل دعم بعضنا البعض. فبممارسة الانتباه، سنعرف كيفية النظر بعمق إلى طبيعة الحرب، ومن خلال وعينا سنوقظ شعبنا. فنحن نعرف ماهية الحرب. ونعرف أيضاً أن الحرب ليست في داخلنا فقط؛ إنما هي في داخل الجميع: المحاربين القدماء وغير المحاربين القدماء. يجب أن نتشارك في وعينا، ليس بدافع من الغضب، بل بدافع من الحب. وشعبنا بحاجة إلينا للقيام بذلك. وأنا أبذل أقصى جهدي، وآمل أن يقوم أصدقائي بالأمر ذاته.

إبان الحرب، كان قسم من السكان الأمريكيين يواجه قسماً من السكان الفيتناميين. هؤلاء كانوا الجنود المقاتلون. لكنه لم يكن هناك فرق كبير بين المقاتلين وغير المقاتلين. ففي قلب كل منهما، كانت هناك صراعات، وعلينا أن نتمعن بعمق لنفهم هذه الصراعات وبالتالي يصبح بإمكاننا تحويلها إلى تفهم ورحمة، منبثقة عن وعينا. والوعي يمكن اكتسابه عن طريق الانتباه والتمعن. فإذا لم يكن لدينا انتباه كافٍ، وإذا لم نبذل جهداً كافياً لكي ننظر بعمق، فلن يكون لدينا وعي كافٍ لتحويل الصراعات التي هي داخلنا، ولا لنشر هذا الوعي بين الناس وبين الأمم الأخرى.

الشرط الأساسي للسعادة هو أن تكون مفهوماً. يجب أن يكون ألمنا وأملنا ويأسنا مفهوماً من قبل شخص ما لكي نكون سعداء. فالمحاربون القدماء في فيتنام لا يشعرون بأنهم مفهومون من قبل مجتمعهم، ولا حتى من قبل أفراد عائلاتهم. فبوعي أو بدونه، ينحو المحاربون القدماء باللائمة على غير المحاربين لعدم تفهمهم. هناك سوء تفهم أعمق من أن يجد حلاًّ. لقد قاسى المحاربون القدماء الكثير، ويلزمهم بعض الوقت لفهم معاناتهم الخاصة. ويبدو الأمر كما لو أن الأمريكيين يتفهمون المحاربين القدماء في حرب الخليج بشكل أفضل، لكنني لا أعتقد ذلك. فجهلنا بطبيعة الحرب هو نفسه. فقد كانت الحرب في فيتنام والحرب في الخليج هي ذاتها. وهي لم تتغير إلاّ بالطريقة التي يرحّب فيها الناس بك حين تعود. فسيّان إن صرخوا في وجهك أم رفرفوا بالأعلام مرحّبين بك، فإن الطبيعة الحقيقية للحرب هي نفسها. وعلينا رؤية ذلك.

لقد مرّت الآن سنين كثيرة على حرب فيتنام. ونحن هادئون إلى حدّ كافٍ لإدراك أن هذه الحرب لم تكن ضرورية. لقد استنفذنا الكثير جداً من الطاقة، وكذلك الكثير جداً من الأرواح البشرية - ملايين الناس ماتوا في فيتنام. وما زال هناك عدد كبير من الألغام والقنابل التي لم يُنزع فتيلها، وهناك أيضاً في نفوسنا الكثير من القنابل التي لم ينُزع فتيلها. نحن بحاجة إلى نزع فتيل القنابل التي في نفوسنا أولاً. ومن ثم يمكننا الذهاب إلى فيتنام للمساعدة على نزع فتيل القنابل هناك.

عندما ننظر بعمق، يمكننا أن نرى أن جذور كل الحروب تكمن في نقص التفهم. ربما نكون قد أصبحنا الآن حكماء إلى حد ما، ذلك أن عشرين سنة مرّت على حرب فيتنام، لكن هل نحن حكماء بما يكفي لمنع وقوع حرب أخرى؟ في الحقيقة، لقد كانت لدينا للتو حرب أخرى غير ضرورية، ولكي نمنع حرباً أخرى فيما بَعْد علينا أن نكون مستعدين. نحن بحاجة إلى وقت بالطبع، لكننا بحاجة إلى الطريقة أيضاً. إذا عرفنا ما العمل، وكيف نستعد، تكون أهمية الوقت ثانوية. علينا إيجاد طريقة تمكن الأمة بأسرها على التمعن بعمق في طبيعة الحرب.

عندما تتفحّص وعيك وترى ألمك الخاص، فأنت ترى أيضاً معاناة واضطراب مجتمعك وحكومتك. كنت تعاني لسنوات طويلة، لكنك حين تنظر إليها مباشرة، فستحوّل إلى مصدر إيجابي للطاقة يمكّنك من المشاركة في وعيك. فمن أجل مساعدة الآخرين، علينا التوجّه إليهم بأذرع مفتوحة، مملوءة بالرقّة المُحبِّة والرحمة. لا يجدي مطلقاً لوم الآخرين أو لوم أنفسنا. ففي اللحظة التي نمتلك فيها هذا التبصّر، سنتوقف عن اللوم، وسنتوقف عن المعاناة، وسنمتلك الطاقة لخدمة شعبنا، حتى وإن كان شعبنا ما زال يجهل طبيعة الحرب.

لا أحد مطلقاً يكسب حرباً. لم يكسب الفيتناميون الحرب؛ فملايين الناس في فيتنام ما زالوا يعانون، والبلد دُمِّر. فيتنام لم تكسب شيئاً يمكننا أن ندعوه نصراً. و لا أيضاً يمكنك اعتبار حرب الخليج نصراً. لكن الكثير من الأمريكيين دعوها بالفعل نصراً. لذلك استطاعوا الشعور من جديد بأن أمريكا هي القوة الأعظم على وجه الأرض. لقد نظّموا ترحيباً استعراضياً للجنود العائدين، محاولين تجاوز ما أسموه هزيمة لحقت بهم منذ عدة سنوات.

أنا لا أرى أي فارق بين المحاربين القدماء في فيتنام والمحاربين القدماء في حرب الخليج. لا أرى أي فارق بين طبيعة الحرب في فيتنام وطبيعة الحرب في الخليج. لا أرى أي فارق بين وعي الناس إبان حرب فيتنام ووعي الناس أثناء حرب الخليج. أنظر، من فضلك، بعمق وأبعد كل هذه الفوارق الزائفة. أنظر بعمق لكي ترى الطبيعة الحقيقية لمجتمعنا ووعينا الجمعي. فإن تمكنا من تثقيف الناس، وإن أمكن للحقيقة أن تقتحم أرواحهم، سنكون قادرين جميعاً على المضي باتجاه السلام.

لطالما اعتقد الشعب الأمريكي أن حرب الخليج حرب أخلاقية وعادلة وتحريرية، فسيغريه فعل الأمر نفسه في المرة القادمة التي يكون فيها صراع. كيف نستطيع منع ذلك؟ بإبلاغ الحقيقة، وبالمشاركة في الوعي. إننا نحتاج إلى النظر بعمق والمشاركة في وعينا. ليس لدينا الوقت لمواجهة ألمنا سرّاً بعد الآن. علينا إزالة الحجب عن أنفسنا. علينا السماح لأنفسنا بأن تكون الضوء الذي في رأس الشمعة، وأن ننتظم مع المحاربين القدماء الآخرين. نحن الذين عانينا مباشرة يمكننا مشاركة الواقع مع أي كان.

والتحوّل هو المفتاح. أمعن فقط النظر في محيط المعاناة، وسترى كم هو هائل. لكن إن تلفتّ حولك ترى اليابسة. من الممكن تحويل قلوبنا حالاً وفي اللحظة الراهنة. وإذا ما فعلنا ذلك، إذا أخذنا عهداً على أنفسنا في المضي باتجاه السلام وخدمة الآخرين، ستلد وردة في داخلنا في نقص تلك اللحظة. وستعاد ولادة إخوتي وأخواتي الذين ماتوا كالأزهار خلال الحرب. وعلينا اقتطاف تلك الأزهار لنشكّل منها باقة جميلة. أرجوك، لا تقبع أسيراً لذاكرة ذنبك؛ فإذا أمكننا التعلّم من معاناتنا، فسوف تبتسم كل تلك الأزهار بعمق لنا، وسنكون أحراراً.

كتبتُ هذه القصيدة إبان الحرب. فأنا، مثلك، عانيتُ الكثير، لكن التحوّل كان يحدث هناك في خضمِّ الحرب. لم يفتْ الأوان بعد. أنا أعرف أنك تستطيع القيام بالأمر نفسه.

(رسالة)
تركت الحياة آثار أقدامها على جبهتي،

لكنني، هذا الصباح، عدتُ طفلاً من جديد.

الابتسامة التي تتبدّى من خلال الأوراق والأزهار 
تعود لتتحسس الغصون
كما يزيل المطر آثار الأقدام على الشاطئ.

دورة الولادة والموت تبدأ مرة أخرى.

وأنا أمشي بثبات.

أمشي على الأشواك، لكن بثبات، كما لو أنّي وسط الأزهار.

وُبقي رأسي عالياً.

قصيدة مُقفّاة تُزهر وسط أصوات القنابل ومدافع الهاون.

الدموع التي سفحتُها بالأمس أضحت مطراً.

وأنا أشعر بالهدوء حين أسمع صوته منهمراً على سطحٍ من القشّ.
الطفولة، أوه مسقط رأسي يدعوني، والمطر يبدّد يأسي

ما زلتُ حيّاً هنا، وقادراً على الابتسام بهدوء،

والفاكهة الحلوة أثمرت عبر شجرة المعاناة.

أمضي في العتمة عبر حقل الأرز، حاملاً جسد أخي المتوفي.

ستبقى الأرض تضمّك بشدة بين ذراعيها، يا عزيزي،

لذا ستتحوّل إلى أزهار غداً،

هذه الزهرة المبتسمة بهدوء في هذا الحقل الصباحي 
لن تبكي بعد الآن، يا عزيزي،

فقد اجتزنا ليلة شديدة العتمة.

وهذا الصباح، نعم، هذا الصباح، ركعتُ على العشب الأخضر 
أترقب حضورك.

أوه، الأزهار تتحدث معي بصمت،

لقد وصلت رسالة المحبة والفهم حقاً.

الفصل الثامن

لقد أضعتُ أخي

منذ عدة فصول خريف خلت مشيتُ صاعداً نحو شجرة الصنوبر في الفناء الخلفي لمنزلي، وسألتها سؤالاً واحداً: "ما هو العنف المؤسساتي؟" لم تُجِبْ الشجرة فوراً. لذا جلست عند جذعها منتظراً. كانت الأوراق الزاهية الألوان تغطي ساحة الفناء الخلفي، والهواء عليل، فنسيت فجأة أنني انتظر جواباً. كنا أنا والشجرة فقط هناك، ممتّعين نفسينا وبعضنا البعض. وبعد جلوسي فترة طويلة، التفتُّ إلى الشجرة، ابتسمتُ، وقلتُ: "لم أعد بحاجة إلى جواب". ثم شكرتها ومنحتها "جائزة السلام الكبرى العابرة للحدود القومية".

حين أخبرت أصدقائي بالأمر، سألني أحدهم: "أتمنح "جائزة السلام" غالباً؟". لم أدرِ كيف أُجيب. أردتُ أن أفعل، لكن الأمر كان شائكاً. وسألتني أخرى: "ماذا كان جواب الشجرة على سؤالك؟". مرة أخرى، لم أعرف ماذا أقول، لذا استحثّيتها أن تخرج وتسأل الشجرة.

عندما كنتُ راهباً قيد الترسيم تم تعليمي النظر بعمق إلى شجرة سرو، وتعلمت أن النظر إلى شجرة سرو يمكن أن يكون مفيداً جداً. وفي الحقيقة، غالباً ما يكون تأمل شجرة سرو أيسر من التحدّث إلى شخص. فقبل التحدث مع كائن بشري، يمكن لمراقبة شجرة سرو أن تكون ذات فائدة. وقريباً سأنظِّم "مؤتمراً دولياً" حول "مراقبة الشجرة". وسيجلس كل المتباحثين في غابة وينظرون إلى أشجار السرو والصنوبر الجميلة فحسب. ثم، في ورشات العمل، سيكون بوسعنا مناقشة استراتيجيات من أجل مراقبة الشجرة، وأيضاً مبادئ من أجل تقدير الكائنات البشرية، حتى أولئك الذين لا ينظرون أو يفكرون بالضبط كما نفعل نحن. وحين أخبرت شجرة الصنوبر بهذا، بدأت في الضحك. كانت الشجرة تفكر بمؤتمر خاص عُقِد في أحد فنادق الهيلتون لمعالجة مشاكل العالم الثالث. ولم تسنح الفرصة لأيٍ من ممثّلي العالم الثالث للكلام لأن متحدِّثين  فصحاء من العالم الأول تحدثوا نيابة عنهم. فبالنسبة لهم، كان من الصعب جداً الاستماع إلى ممثلين حقيقيين للعالم الثالث، خصوصاً أولئك الذين لا يتفقون معهم في الرأي.

***
لقد أضعتُ أخي، ولا أعرف أين أو كيف أعثر عليه. كان أخي متهماً بتخريب وحدة الجماعة لأنه أراد القيام بالأمور بشكل مختلف.  الجماعة مستمرة الآن، لكن أخي مفقود. لقد قمت برحلات حجّ لسنوات باحثاً عنه، لكن بدون مساعدتكم لن أُفلح مطلقاً.

بالأمس، وقفت في حديقة أراقب بكل حواسي طفلاً في الثالثة من عمره، وكنتُ محطّم الفؤاد. عندما يقول الناس: "الأمور ليست بالغة السوء"، لا أكون متأكّداً من فهمهم. فإذا واصلنا العيش بالطريقة التي نفعل، أي نوع من العالم نخلّفه لأطفالنا؟ وهل نحن نخلّف عالماً على الإطلاق؟.

أعرف أن أخي لا يزال على قيد الحياة، وسأطوف أركان المعمورة لكي أجده. لكني بحاجة لمساعدتكم حقاً. فهل ستساعدونني؟ ربما من الصعب تمييزه، لكنني أعتقد أن الوقت قريب. عندما كانت بقيّتنا غافية، أبصر أخي ما كان يحدث. حاول أن يخبرنا، لكننا لم نُصغِ قط. كنا منهمكين بفعل أشياء أخرى - ممارسة التأمل، الصلاة، تلاوة الكتاب المقدس. لم نكن يقظين على الإطلاق.

اعتقد الناس أن أخي كان خطِراً، لكن هذا مجافٍ للحقيقة. إنه صريح لكنه ليس خطِراً. في الواقع، عدم الإصغاء إليه هو ما يشكّل خطَراً. شخص مثل أخي يجب أخذه بعين الاعتبار. فحين أفكر فيه أعرف أن السلام ممكن. أرجوكم، ساعدوني على العثور عليه؛ فإن حالفنا الحظ سيكون ثمة أمل.

يمكن ألا نفلح أبداً إن حاولنا إزالة القنابل من منطقة نائية. القنابل هي نحن، وأخي يفهم ذلك. كان يتساءل لماذا نُصدِّر الأسلحة التقليدية إلى دول العالم الثالث الأكثر فقراً، في حين أن الناس هناك يموتون من الجوع. لست أحاول أن أبعث الحزن في قلبك.. أريد فقط أن تتشارك مع ما قاله أخي حول بعض الأمور.

عندما أنظر إلى الطفل ذي الثلاثة أعوام.. عندما أنظر إلى شجرة الصنوبر، أشعر بمسؤوليتنا المشتركة تجاه مستقبلهما. لا أملك مالاً، ولا أسلحة، لكنني أعرف أنني في حالة من عدم الانتباه الكافي، أفسحتُ المجال للموقف أن يتطور إلى هذا الحد. نحن جميعاً منشغلون كثيراً، وستكون لدينا فرصة إن عاد إلى البيت حالاً. هذا ما ينتابني من أحاسيس، لكنني لست على يقين من أننا جميعاً سنكون قادرين على الإصغاء إليه أو فهمه. لدينا فرصة فقط إن كنا قادرين على سماعه وفهمه حقاً. فإن فعلنا، لربما نكون مستعدين لتغيير أساليبنا. ما زلنا لا نعرف كيف نُعْنى به. ولذا، يتوجب علينا الاستعداد. علينا النظر بعمق في حياتنا اليومية، وفي الأساليب التي نفكر ونعمل بها، ونبدأ العيش بطريقة تتيح لعودة أخي أن تكون ممكنة، تتيح للمستقبل أن يكون ممكناً.

قال أخي: "كل شخص هام. كل كائن هام. كل لحظة هامة". وأنا على يقين من أن شجرة الصنوبر والطفل ذا الأعوام الثلاثة يفهمان هذا. فرصتنا من أجل السلام ليست متأخرة؛ إنها الآن. كان أخي يُعتبر خطِراً جداً بالنسبة للرفاهية المادية للمجتمع. كان راديكالياً إلى حدّ ما، وصريحاً جداً. ولهذا السبب لم نردْه. لكن يمكنني أن أؤكد أن شخصاً مثل أخي يجب أخذه كثيراً بعين الاعتبار. أنا أؤمن الآن بأخي، لأنني كلما فكرتُ فيه، أشعر بأن أيّ شيء ممكن. أرجوكم ساعدوني. أرجوكم كونوا يقظين. فأن كنتم يقظين بما فيه الكفاية، ستعثرون على أخي. أرجوكم لا تدعوني أقاسي شِدّة. أخبروني، أكتبوا لي، اتصلوا بي عبر الهاتف في اللحظة التي ترونه فيها. أعرف أنه ربما من الصعب تمييزه، لكنه هنا وهناك. ربما يعيش في دير، أو في مكان ما في الشارع، أو في ساحة السوق. أو لربما هو في قلوبكم.

الفصل التاسع
إن أردتَ السلام، فالسلام رهن يديكَ

منذ عشرين سنة، كتبتُ أربعة أحرف صينية على مظلة مصباح "إن أردتَ السلام، فالسلام رهن يديك". وبعد بضع سنين، في سنغافورا، سنحت لي الفرصة لكي أطبّق عملياً ما كتبت.

كان العام 1976، وكان العديد منا ينظمون عملية إنقاذ لـ"أناس القوارب" في خليج السيام. كان المشروع يُدعى "عندما يُراق الدم، نعاني جميعنا". في ذلك الوقت، لم يكن الكثير من الناس يعلمون بوجود أناس القوارب، ولم تكن حكومات تايلاند وماليزيا وسنغافورا تسمح لهم بالرسو على شواطئها. كان العرف المتّبع هو إعادة هؤلاء الناس إلى عرض  البحر، ما يعني أنهم قد يلاقون حتفهم، وأنه لن يكون بوسع أولئك الذين على اليابسة التعامل معهم.

قُمنا باستئجار سفينتين كبيرتين – ليبدال ورولاند - لالتقاط اللاجئين من البحر، وسفينتين صغيرتين - سايغون 200 وبلامكارك - للتواصل بين السفينتين الكبيرتين ونقل المياه والطعام والدواء والمؤن. وكانت خطتنا هي ملء السفينتين الكبيرتين باللاجئين وأخذهم إلى أستراليا وغوام، حيث نُبلِّغ الصحافة لدى وصولهم، وبالتالي سيُولي العالم انتباهاً إلى أزمتهم، بحيث لا يُجبَرون على العودة. ففي ماليزيا وأندونيسيا وبلدان أخرى، أُعيد الآلاف من أناس القوارب، ولقي الكثيرون منهم حتفهم في البحر. كان علينا القيام بعملنا سرّاً، نظراً لأن حكومات العالم لم تشأ الإقرار بأزمة أناس القوارب، وكنا نعرف أننا سنُرحَّل بالقوة من سنغافورا إذا انكشف أمرنا.

تدبّرنا الأمر لإنقاذ ما يقارب ال 800 شخص ٍمن أناس القوارب من خليج سيام. وفي عشية رأس السنة الجديدة، أبحرتُ على متن سايغون 200 الصغيرة لأتحدّث مع اللاجئين على السفن الأكبر. وباستخدام الهاتف اللاسلكي، تمنيتُ لهم عاماً جديداً وسعيداً. وبعد الوداع، اتجهتُ عائداً إلى الشاطئ، لكن في الظلام داهمتنا موجة هائلة فأغرقتني. وتملكني انطباع بأن قوة العتمة كانت تنذرني: "قدر هؤلاء الناس هو الموت. فلماذا تتدخّل؟".

في بعض الأحيان، كنا نطلب من صيّادي السمك التقاط أناس القوارب أثناء الليل، ومن ثم نُقلِّهم بالسيارات إلى السفارة الفرنسية. وفي الصباح، يُكشف الأمر عن طريق السفير الفرنسي، وهو رجل دمثٌ للغاية. كان يتصل بالشرطة، مُعْلِماً إياهم أنه وقد اطلاع على وجود هؤلاء الناس، فلا بد من أن يحصلوا على وضع "لاجئين غير شرعيين". ورغم أنهم كانوا يُحتَجَزون في السجون، إلا أن ذلك كان أفضل بما لا يُقاس من إعادتهم إلى عرض البحر. ومن ثم كنا نعمل على مساعدة هؤلاء الناس في الحصول على موافقة للسفر إلى فرنسا. كما كنا نحاول فعل الكثير من الأمور لقلب الموقف.

من حين إلى آخر، كنا نرى أموراً لا يمكنكم تصديقها. لقد التقينا بمجموعة مؤلفة من 60 شخصاً في ثكنة. وكانوا قد حطموا قاربهم، لذا ما كان بوسع الشرطة الماليزية إعادتهم إلى البحر، لكن الشرطة كانت تحاول إصلاح القارب لكي تبعدهم. عندما شاهدنا هؤلاء الناس، كان الرجال يحدّقون في الفضاء الخالي، والنساء والأطفال لا يتمكنون من التوقّف عن البكاء. وأخبرنا أحدهم أنهم قدِموا على متن قاربين. وقد قدمت لهم الشرطة الماليزية بعض الماء وطلبت منهم التوجّه إلى سنغافورا، حيث سيلاقون الترحيب هناك. لكن الحقيقة كانت غير ذلك ـ كان السنغافوريون يقطرون القوارب لإعادتها إلى المحيط، دون أدنى اهتمام بمدى الخطر الذي يتعرّض له أناس القوارب.

عندما حاول القاربان الإبحار بعيداً عن شواطئ ماليزيا انقلب أحد القوارب. وقد شَهِد الستون شخصاً الذين في القارب الأول موت كل الذين كانوا على ظهر القارب الآخر، مباشرة وبأمّ أعينهم، ولم يكن بوسعهم إنقاذهم. لذلك قرروا العودة إلى شواطئ ماليزيا، وفي اللحظة التي بلغوا فيها الشاطئ حطّموا قاربهم وأغرقوه. لأنه لم يكونوا يريدون الإبتعاد إلى عرض البحر مجدّداً. فذهبنا على الفور إلى أقرب مدينة، واتصلنا هاتفياً بوكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية (AFP) وبرجال إعلام آخرين للحضور والتقاط الصور الفوتوغرافية. ولهذا السبب، لم تُرجعهم الشرطة إلى البحر، لكن بدلاً من ذلك أدخلتهم إلى السجن، وفيما بعد إلى معسكر للاجئين.

كانت المعاناة التي لمسناها أثناء القيام بمثل هذا النوع من العمل عميقة لدرجة أننا لو لم نكن نمتلك ذخيرة من القوة الروحية، لما كان بوسعنا الاستمرار. خلال تلك الأيام، مارسنا التأمل جلوساً ومشياً، وتناولنا وجباتنا بصمت وبطريقة مكثّفة جداً. كنا نعرف أننا بدون هذا النوع من ضبط النفس سنخفق في عملنا؛ فحياة الكثير من البشر تعتمد على انتباهنا.  

بعد أن أنقذنا ما يقارب الـ 800 شخص من القوارب الصغيرة في البحر، كشفت الحكومة السنغافورية أمرنا. كنا على وشك النجاح في إرسال الرولاند والليبدال إلى أستراليا. لكن بسبب تسرّب الخبر إلى الصحافة، تتبّع أثرنا عدد من المراسلين ونشروا قصة حول مشروعنا. في بعض الأحيان، تكون الصحافة عبثية، ترغب في نشر قصة فحسب، وإن كانت تعرِّض أرواحاً بشرية للخطر. 

ولأن أمرنا قد فُضِح، فقد أصدرت السلطات السنغافورية أمراً للشرطة بتطويق شقتنا في الساعة الثانية بعد منتصف الليل. ووضعت اثنان من رجال الشرطة أمام الباب، واثنان في الخلف، ودخل إثنان لاقتيادي. فصادروا وثائق سفري، وأمروني بمغادرة البلد في غضون أربعة وعشرين ساعة. كنت أعرف أن حمولة القاربين الكبيرين من الناس كانت بانتظاري لمساعدتهم في الوصول إلى الشاطئ. قال لي رجال الشرطة: "سنعيد لك وثائق سفرك غداً في المطار". لم يكن رجال الشرطة أولئك يشبهون الكائنات البشرية. لم يكونوا قادرين على فهم معاناة أناس القوارب، أو كيف كنا نحاول مساعدتهم.

ماذا بوسعنا أن نفعل في موقف كهذا ؟ كان علينا التنفس بعمق وعلى نحو واعٍ. ومن نواحٍ أخرى، كان علينا إلاّ نضطرب أو نتشاجر مع الشرطة، أو نفعل أي شيء للتعبير عن غضبنا لضعف إنسانيتهم. وكنا نعرف أنه في غضون أربعة وعشرين ساعة سيكون ال 800 شخص على متن قاربين دون طعام وماء، لكن ماذا كان بإمكاننا عمله؟ لم نكن نستطيع العودة لننام.

في مثل هذا الوقت من الليل، لا أحد سيردّ على الهاتف، حتى أبواب السفارة الفرنسية كانت مغلقة. لذا، أمضينا بقية الليل نمارس جميعاً التأمل مشياً داخل شقتنا الصغيرة. إن مارست التنفس الواعي قبل بروز المشكلة فستكون مستعدّاً.

كان علينا إيجاد وسيلة لترحيل ال 800 شخص بأمان إلى أستراليا أو إلى غوام. لم يكن مسموحاً لم يكن مسموحاً للسايغون 200 ولا البلاك مارك مغادرة المرفأ لنقل الطعام والماء إلى اللاجئين على متن الليبدال والرولاند. وكانت الرولاند  مُزوَّدة بما يكفي من الوقود للوصول إلى أستراليا، لكننا كنا مضطرّين إلى إيصال الطعام لها. ثم تعطّل محركها. كان اليوم عاصفاً جداً وكان البحر هائجاً، فانتابنا القلق على سلامتهم، إن انجرف مركبهم بعيداً عن الشاطئ فحسب. لكن الحكومة الماليزية لم تسمح للسفينة بدخول مياهها الإقليمية. حاولتُ الحصول على إذن للدخول إلى بلد مجاور لمواصلة عملية الإنقاذ، لكن حكومات تايلند وماليزيا وأندونيسيا لم تمنحني تأشيرة دخول. ورغم أنني كنتُ على اليابسة، كنتُ أنجرف أيضاً في عرض البحر، وكانت حياتي واحدة مع ال 800 لاجئ الذين على ظهر السفن. كانت هناك مشاكل أكثر من أن تبدو ممكنة للحل في غضون أربعٍ وعشرين ساعة فقط.

ثم قررتُ أن أطبّق عملياً موضوع التأمل " إن أردتَ السلام، فالسلام رهن يديك"، وأصابتني الدهشة أن أجد نفسي هادئاً تماماً، وغير خائفٍ أو قلقٍ من أي شيء. لم أكن لا مبالياً. إنما كنت في حالة سلام ذهني حقيقية، وفي تلك الحالة، كنت قادراً على التغلب على ذلك الموقف الصعب. فأتتني فكرة أن أطلب من السفارة الفرنسية التدخّل لصالحي من أجل تمديد تأشيرتي لبضعة أيام إضافية، وهي مهلة كافية لكي أربط كل هذه الأعمال المعلَّقة. وقبل خمس دقائق من منتصف النهار، وكانت شعبة الهجرة على وشك الإغلاق لعطلة نهاية الأسبوع، وسيكون عليّ مغادرة البلد، مُنحت التمديد. لذلك طالما أنا على قيد الحياة، فإني لن أنسى أبداً تلك الثواني من التأمل جلوساً، وذلك التنفّس، وتلك الخطوات المنتبهة خلال ذلك الليل وذلك الصباح. لقد جاء النجاح عندما واجهت المشكلة مباشرة. وكنت قد أخذت عهداً على نفسي أنني إذا لم أستطع بلوغ السلام في تلك اللحظة، فإنه لن يكون بسعي مطلقاً الوصول إلى السلام. إذا لم أستطع أن أكون مسالماً وسط الخطر، فإن أي سلام بوسعي إدراكه في أزمنة أسهل لن يعني الكثير. فبتطبيق موضوع "إن أردتَ السلام، فالسلام رهن يديك"، كنتُ قادراً على حلّ الكثير من المشاكل الواحدة أثر الأخرى.

كان علينا أن نمدّ يد العون للاجئين عبر المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة التي احتفظت بهم لشهور وسنوات في معسكرات في ماليزيا. إنه أمر مؤلم. ومع ذلك أدرْنا عمليتنا من خلال الصلاة والتأمل، لأننا كنا نعرف أن كل شيء يعتمد على انتباهنا. كنا نتأمل كل ليلة ساهرين حتى وقت متأخر من الليل ، ثم نتلو "قلب الحكمة"، كما لو أننا كنا في دير.

لفت عملنا انتباه العالم إلى صرخات أناس القوارب. ففي العام 1977، زادت حكومة الولايات المتحدة حصة (Quota) اللجوء للفيتناميين إلى 7000 سنوياً، ثم إلى 15000، ثم إلى 100000. وحذت أستراليا وبلدان أخرى حذوها. لأننا حين نقوم بما في وسعنا، بوعي كامل وقلب خالٍ من الغضب، فلن نقلق للنتائج.

الفصل العاشر

نادوني بأسمائي الحقيقية

في العام 1976، كتبتُ قصيدة تحدثت فيها عن فتاة في الثانية عشر من عمرها - وهي واحدة من أناس القوارب الذين كانوا يعبرون خليج السيام. فتاة اغتصبها قرصان، فألقت بنفسها في البحر – (كما تحدثت) عن القرصان الذي وُلِد في قرية نائية محاذية للساحل في تايلاند، وعنّي. وأنا لم أكن في الواقع على متن المركب – إنما كنتُ على بعد آلاف الأميال- لكن لأنّي كنتُ في حال انتباه، كنتُ على علم بما كان يجري في الخليج.

غضبتُ حين تلقيت نبأ موتها، لكنني تعلّمتُ بعد التأملِ لعدة ساعات أنه لا يمكنني أتخاذ موقفٍ ضد القرصان. تصوّرتُ لو أنني كنت وُلِدتُ في قريته، ونشأتُ في الظروف عينها، فسأكون مثله تماماً. إن اتخاذ موقف إلى جانب أحد الأطراف سهل للغاية. لذلك، وبدافع من معاناتي، كتبتُ هذه القصيدة، وعنونتها "من فضلكم، نادوني بأسمائي الحقيقية". لأنكم عندما تدعوني بأي منها، فإنه يتوجب عليّ أن أجيبكم بـ "نعم".

لا تقل أني سأغادرُ غداً...
فقد وصلتُ اليوم لتويّ.

أنظر بعمق: أنا أصِلُ في كل ثانيةٍ
كبُرعمٍ على غصن ربيعي،

لأكون طائراً بالغ الصغر، مرهفَ الجناح،

لأتعلّم الغناء في عشّي الجديد،

لأكون يرقانة في قلب زهرة،

أو جوهرة في قلب حجر.

للقد وصلت لتوي، لكي أضحك ولكي أبكي،

لكي أخاف وآمل،

فإيقاع قلبي هو ولادة وموت

كل مخلوق حيّ.

أنا ذبابة نوّار تتناسخ 
على سطح النهر.

وأنا ذلك الطائر،

الذي ينقضّ عليها ليبتلعها.

أنا الضفدع الذي يسبح بسعادة

في مياه بركة رقراقة،

وثعبان العشب

الذي يبتلعه بصمت.

أنا طفل من أوغندا، جلد وعظام،

وساقين نحيفتين كعيدان الخيزران.

وأنا تاجر السلاح الذي
يبيع أسلحة الموت لأوغندا.

أنا الفتاة ذات الإثني عشر ربيعاً،

لاجئة على متن قارب صغير،

تُلقي بنفسها في المحيط

بعد أن أغتصبها القرصان.

وأنا القرصان، الذي لم يعد بوسع قلبه 
الإدراك والمحبة.

أنا عضو في المكتب السياسي،

وبين يدي قدر كبير من السلطة،

وأنا ذلك الإنسان الذي عليه أن يدفع 
"دينه من الدم" لشعبي،

وتموت روحهً ببطء في معسكر للعمل القسري.

فرحي كالربيع، دافئاً إلى حدّ
 أنه يجعل الأزهار تتبرعم في كل أنحاء الأرض.

وألمي كنهر من الدموع،

فسيح لدرجة أنه يملأ المحيطات الأربعة كلها.

من فضلكم، نادوني بأسمائي الحقيقية،

لأتمكن على الفور من سماع صراخي وضحكي.

لأتمكن من رؤية فرحي وألمي.

من فضلكم، نادوني بأسمائي الحقيقية،

لكي أستيقظ

وأفتح باب قلبي،

باب الرحمة.

نحن نظنُّ أننا بحاجة إلى عدو. والحكومات تعمل جاهدةً كي تجعلنا خائفين ومُبغضِين، لكي نحتشد خلفها. فإن لم يكن لديك عدواً حقيقياً، فستخترع الحكومات لنا عدواً لكي تعبئنا. لقد ذهبتً مؤخراً إلى روسيا مع بعض الأصدقاء الأمريكيين والأوروبيين، فوجدنا أن الشعب الروسي شعب رائع. ولسنوات كثيرة، كانت الحكومة الأمريكية تخبر شعبها أن روسيا هي "إمبراطورية الشر".

ليس صحيحاً الاعتقاد أن الوضع العالمي رهن يدي الحكومة، وأنه إذا اتبع الرئيس سياسة صائبة، سيحلُّ السلام. ففي حياتنا اليومية الكثير مما يمكننا فعله حيال  الوضع في العالم. إن كان بوسعنا تغيير حياتنا اليومية، فبوسعنا تغيير حكوماتنا وتغيير العالم. رؤساؤنا وحكوماتنا هم نحن. إنهم انعكاس لنمط حياتنا ولطريقتنا في التفكير. فالطريقة التي نمسك فيها كوب الشاي، ونلتقط فيها الصحيفة، وحتى تلك الطريقة التي نستخدم فيها ورق التواليت، يتوجب علينا القيام بها بسلام.

حين كنت راهباً مبتدئاً في دير بوذي، تعلّمتُ أن أكون واعياً لكل ما أفعله على مدار الساعة، ولأكثر من خمسين سنة كنتُ أمارس هذا. حين بدأتُ، كنت أعتقدُ أن هذا الضرب من الممارسة إنما هو للمبتدئين فقط، حيث يقوم المتقدّمون بأمور أكثر أهمية، لكنني الآن على دراية بأن ممارسة الانتباه هي للجميع. التأمل هو أن نتبصّر في طبيعتنا الخاصة وأن نصحو. إن لم نكن واعين لما يجري في داخلنا، كيف يمكننا التبصّر في طبيعتنا والاستيقاظ؟ هل نحن يقظون حقاً عندما نشرب الشاي أو عندما نقرأ الصحيفة أو نستخدم التواليت؟.

مجتمعنا يجعل من الصعب علينا أن نكون متيقظين. فهناك الكثير جداً من الارباكات. إننا على علم بأن 40000 طفل في العالم الثالث يموتون من الجوع كل يوم، ومع ذلك نواصل تناسي ذلك. مجتمعنا هو الذي يجعلنا ننسى. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى الممارسة لنتمكن من أن نكون منتبهين. أعرف عدداً من الأصدقاء الذين أحجموا عن تناول العشاء مرتين كل أسبوع لكي يتذكروا الوضع في العالم الثالث.

ذات يوم، سألتُ شاباً فيتنامياً لاجئاً كان يأكل زُبْدية من الأرز إن كان الأطفال في بلده يأكلون أرزاً فاخراً كهذا. فأجاب بالنفي، لأنه على معرفة بالوضع. لقد قاسى الجوع في فيتنام ـ كانت هناك أوقات يأكل فيها البطاطا المجففة فقط، في حين كان يتوق لزبدية من الأرز. وفي فرنسا، أكًلً الأرز لمدة سنة، وبدأ في النسيان. لكني حين سألته، تذكّر. لم يكن بوسعي طرح السؤال نفسه على طفل فرنسي أو أمريكي، لأنهم لم يمرّوا بتجربة الجوع. من الصعب على الناس في الغرب فهم الوضع في العالم الثالث. بحيث يبدو أن ليس هناك ما يمكن عمله حيال الوضع هناك. أخبرت الفتى الفيتنامي أن الأرز الذي كان يأكله في فرنسا يأتي من تايلاند، ومعظم الأطفال التايلنديين لا يتناولون أرزاً فاخراً كهذا، لأنه يُنحّى جانباً من أجل تصديره إلى اليابان والغرب لمبادلته بالعملة الأجنبية.

في فيتنام، لدينا نوعٌ لذيذٌ من الموز يُدعى شووي جيا، لكن الأطفال واليافعين في فيتنام ليس لديهم الحق في أكل هذا النوع من الموز لأنه مخصّص كله للتصدير. وفي المقابل، يحصل الفيتناميون على البنادق من أجل قتلنا وقتل أخوتنا. بعضنا يمارس هذا التمرين من الانتباه: نحن نرعى طفلاً من العالم الثالث ونحصل منه أو منها على الأخبار، ونبقى بالتالي على تماس مع الواقع في الخارج. إننا نحاول بطرق عديدة أن نكون يقظين، لكن مجتمعنا ما زال يبقينا في حال من النسيان. التأمل هو الذي يعيننا على التذكّر.

هناك طرق أخرى لإنعاش الوعي. لقد زارنا مرة فتى هولندي في الثالثة عشرة من عمره في مركز منتجعنا، وانضم إلينا في طعام غداء صامت. بالنسبة له كانت هذه هي المرة الأولى التي يأكل فيها بصمت، وكان مرتبكاً. فيما بعد، سألته إن كان قد أحسّ بالانزعاج، فردّ بالإيجاب. وأوضّحت له أن سبب تناولنا الطعام بصمت هو أن نكون على تماس مع الطعام ومع وجود كل واحد منا على حدا. فإذا تكلمنا كثيراً، لن نستطيع الاستمتاع بهذه الأمور. وسألته إن كان كان لديه متسع من الوقت، كي يُطفئ جهاز التلفزيون، ويستمتع أكثر بوجبة عشائه، فأجاب بنعم. وفي وقت لاحق من اليوم، دعوته للانضمام إلينا في وجبة صامتة أخرى، فاستمتع بها كثيراً. المجتمع يمطرنا بوابل من الضوضاء والصخب ما جعلنا نفقد مذاق الصمت. ففي كل مرة يكون لدينا بضع دقائق، ندير جهاز التلفزيون أو نجري اتصالاً هاتفياً. فنحن لا نعرف أن نكون أنفسنا ونحتاج دوماً لأن نصرف انتباهنا إلى شيء ما. ولذا، فإن الأمر الأول الذي نحتاجه هو العودة إلى أنفسنا وإعادة تنظيم حياتنا اليومية، وبذا لا نكون ضحايا للمجتمع والناس الآخرين فحسب.

من أجل نشر ثقافة السلام، يمكننا استخدام كلمات أو التحدث مع حياتنا. إن لم نكن مسالمين، ولم نشعر بالراحة في داخلنا، فإننا لا نستطيع التعبير عن سلام حقيقي، ولا نستطيع أيضاً أن نُنشئ أطفالنا بصورة حسنة. فالاهتمام بشكل جيد بأطفالنا يعني الاهتمام بشكل جيد بأنفسنا، ويعني أن نكون واعين لوضعنا. اجلس، أرجوك، مع طفلك، وتأملا معاً أزهاراً صغيرة تنمو وسط الأعشاب. إن التنفس شهيقاً وزفيراً، والابتسام معاً - هي ثقافة السلام الحقيقي. عندما نستطيع أن نتعلّم احترام هذه الأمور البسيطة الجميلة، لن يتوجب علينا البحث عن أي شيء آخر. نستطيع أن نكون بسلام مع أنفسنا، ونستطيع أن نصنع سلاماً مع أصدقائنا، وحتى مع من يُسمون أعداءنا.

الفصل الحادي عشر

حول البساطة

في العام 1951، ذهبتُ بصحبة بعض الإخوة الرهبان إلى جبل بعيد في إقليم داي لاو في فيتنام لتشييد مركزٍ للتأمل. وطلبنا مساعدة بعض سكان الجبال المحليين، فانضم إلينا شخصان من قبيلة "جاراي"، من القبائل الجبلية، لتنظيف الغابة وقطع الأشجار ونشرها وجمع مواد أخرى من أجل البناء. كانا عاملين مُجدّين، وكنا مُمتنّين لهما لمساعدتهما لنا. لكن بعد العمل معنا لثلاثة أيام فقط، انقطعا عن الحضور. وبدون مساعدتهما، لاقينا الكثير من المصاعب، لأننا لم نكن على اطلاع جيد على طرق الغابة. لذلك ذهبنا إلى قريتهما وسألنا عما حدث. قالا: "لماذا يجب علينا العودة حالاً؟ لقد دفعتم لنا للتو ما يكفي لمعيشتنا لمدة شهر! سنعود ثانية عندما ينفذ الأرز من عندنا". في ذلك الوقت، كانت هناك ممارسة شائعة ثقضي بالدفع أقل ما يمكن للقبائل الجبلية لتجنب حدوث هذا النوع من الأمور فحسب. لقد دفعنا لهما كما ينبغي، ويقيناً، كان ذلك كافٍ ليتوقفا عن الحضور:

كان الكثير من الناس ينتقدون أخلاق سكان القبائل الجبلية هذه. كانوا يقولون أن هذا الكسل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى خلق مشاكل، وعدّدوا أربعة أسباب لدعم وجهة نظرهم:

1- سيكون سكان القبائل الجبلية أكثر سعادة وراحة إن هم بذلوا جهداً أكبر في العمل.

2- سيكسبون نقوداً أكثر يمكن أن يدّخروها من أجل الأزمات.

3- عليهم العمل بجهد أكبر من أجل مساعدة الآخرين.

4- إذا عملوا بجهد أكبر فسيمتلكون وسائل الدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات الآخرين عليهم واستغلالهم لهم.

قد يكون هناك بعض الصحّة لكل من هذه النقاط، لكن لو نظرنا عن قرب إلى حياة سكان القبائل الجبلية، فسنتمكن من فهمهم، وفهم أنفسنا، بشكل أفضل.

1- سيكون سكان القبائل الجبلية أكثر سعادة وراحة إن هم بذلوا جهداً أكبر في العمل.

كان سكان القبائل الجبلية يعيشون ببساطة. فهم لا يخزّنون الكثير من الطعام أبداً، ليست لديهم حسابات مصرفية. لكنهم يعيشون مطمئنين إلى حدّ كبير، وفي سلام مع أنفسهم ومع الطبيعة ومع الآخرين، أكثر من أي أحد في العالم تقريباً. أنا لا أُلمِّح بأن علينا جميعاً العودة إلى نمط الحياة البدائية، لكن من المهم أن نرى ونُقدِّر الحكمة المُتضَمِّنة في نمط حياة كهذا، حكمة فقدناها نحن الغارقون في العصرنة والنمو الاقتصادي.

كم من الممتلكات الشخصية نحتاج لكي نكون سعداء ومرتاحين؟ السعادة والراحة تختلف تبعاً للذوق، فبعض الناس يعتقدون أنهم بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة منازل - واحد على الريفييرا، وواحد في نيويورك، وواحد في طوكيو، وربما واحد في فيجي. وآخرون يجدون أن كوخاً من غرفتين أو ثلاث كافٍ تماماً. في الواقع، إذا امتلكت دزينة من المنازل المُترَفة، بالكاد ربما يكون لديك الوقت للاستمتاع بها. وحتى إن كان لديك الوقت، فقد لا تعرف كيف تجلس بسلام في مكان واحد. ستبحث دائماً عن التسلية - ارتياد المطاعم، أو المسرح، أو حفلات العشاء، أو الذهاب في إجازات تُنهكك إلى حد كبير. لن يكون بوسعك البقاء وحيداً ومواجهة نفسك بشكل مباشر.

في الأزمنة السابقة، كان الناس يمضون ساعات وهم يحتسون كوباً من الشاي مع أصدقائهم الأعزاء. كوب من الشاي لا يكلّف الكثير، لكننا اليوم نذهب إلى مقهى، ولا يستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق لتناول كوبنا من الشاي أو القهوة، وحتى أثناء ذلك الزمن القصير، نكون على الغالب نفكر ونتحدث حول أمور أخرى، فلا نلاحظ حتى كوب الشاي الذي أمامنا. وأيضاً، نحن الذين نملك منزلاً واحداً فقط، بالكاد يكون لدينا الوقت للعيش فيه. إذ نغادر البيت في الصباح الباكر إلى العمل، بعد تناول طعام فطور سريع، فنُمضي ساعة في السيارة أو القطار وبقية اليوم في المكتب. ومن ثم نعود إلى البيت مُنهكين، فنتناول طعام العشاء، ونشاهد التلفزيون، وننهار فننام لكي نستطيع الاستيقاظ باكراً والذهاب إلى العمل من جديد. هل هذا هو "التقدّم"؟.

كان سكان القبائل الجبلية راضين تماماً عن العيش في أكواخ بسيطة من أعواد الخيزران وسقف من أوراق النخيل، وعن غسل ثيابهم بأيديهم. كانوا يرفضون أن يكونوا عبيداً للضغوط الاقتصادية. فباكتفائهم ببعض الممتلكات فحسب، نادراً ما كانوا يحتاجون إلى صرف وقتهم أو أموالهم لمراجعة الأطباء أو المعالجين النفسانيين بسبب اعتلالات تتعلّق بالإجهاد.

2 ـ سيكسبون نقوداً أكثر يمكن أن يدّخروها من أجل الأزمات.
كم يلزمنا لكي ندّخره؟ نحن لا ندّخر الهواء، لأننا على ثقة من أنه سيكون متوفراً لنا حين نحتاجه. لماذا يجب علينا أن نخزّن الطعام أو الأموال أو أشياء أخرى من أجل استخدامنا الخاص، في حين أن الكثير من الآخرين جائعون؟.

الناس الذين يراكمون منزلاً وسيارة ومنصِباً.. وهلم جرّاً، يتماهون مع ما يملكون، فيعتقدون أنهم إذا ما فقدوا منزلهم أو سيارتهم أو منصبهم، لن يكونوا أنفسهم. بالنسبة لي، أعتقد أنهم مفقودون مسبقاً. لأنهم بالتراكم والادخار، أشادوا ذاتاً زائفة، وفي مجرى العملية نسوا ذاتهم الأكثر صدقاً والأكثر عمقاً. يستطيع المعالجون النفسيون محاولة تقديم المساعدة، لكن سبب هذا المرض يكمن في طريقتهم في الحياة. فإحدى الطرق لمساعدة شخص كهذا تكون بوضعه في بلد "غير متطوِّر" ما يمكِّنه من زرع طعامه الخاص وصنع ثيابه الخاصة. فقد تساعده ربما مشاركة القرويين قدرهم وحياتهم البسيطة على الشفاء بسرعة.

لدينا ما يكفي من الموارد، ونعرف كيف نؤمِّن لكل كائن بشري الملاذ الملائم والقوت اليومي. إذا نحن لم نساعد الآخرين على العيش، فنحن أنفسنا لن نكون قادرين على العيش أيضاً. جميعنا في نفس المركب: كوكب الأرض. فلماذا لا نبذل جهودنا في محاولة مساعدة بعضنا بعضاً فنصون مركبنا بدلاً من مراكمة المدّخرات فقط من أجل أنفسنا ومن أجل أطفالنا المباشرين؟

3- يجب عليهم العمل بجهد أكبر من أجل مساعدة الآخرين.
بالطبع، كان يمكن لسكان القبائل الجبلية صرف الكثير من الوقت في العمل لكي يرسلوا المعونات إلى أناس يموتون من الجوع في أنحاء أخرى من العالم. وإن لم يكونوا قد فعلوا ذلك، فالسبب يعود إلى عدم معرفتهم بوجود أمم أخرى. فمن المؤكد أنهم كانوا سيساعدون أفراد عشيرتهم حينما يمرضون أو يتخرّب المحصول بفعل كارثة طبيعة ما. لكن دعونا نتفكر للحظة بما لم يفعله أناس القبائل الجبلية.

إنهم لم يسببوا الأذى للآخرين ولم يستغلوهم. إنما كانوا يزرعون غذاءهم ويقايضون بعضاً من منتجاتهم مع أناس آخرين. وهم لم يتعاملوا بعنف مع الطبيعة. إنما كانوا يقطعون من الخشب ما يكفي فقط لبناء بيوتهم. ويستعملون من الأرض ما يكفي فقط لزراعة محاصيلهم. وبسبب نمط حياتهم البسيط هذا، لم يفرِّطوا في استهلاك الموارد طبيعية. ولم يلوّثوا الهواء أو المياه أو التربة. كانوا يستخدمون القليل جداً من الوقود والكهرباء. ولم يكونوا يملكون سيارات خاصة أو جلاّيات آلية أو ماكينات حلاقة. فالطريقة التي كانوا يعيشون فيها مكّنت الموارد الطبيعية من التجدّد باستمرار. إن نمط حياة كهذا يُظهِر أن مستقبلاً من أجل الجنس البشري ممكن، وهذا هو الأمر الأكثر نفعاً الذي يستطيع أيّ كان فعله لمساعدة الآخرين.

4- إذا عملوا بجهد أكبر فسيمتلكون الوسائل للدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات الآخرين عليهم واستغلالهم لهم.

صحيح أن سكان القبائل الجبلية كانوا مُستَغَلّين من قبل آخرين، وكانوا على الغالب ضحايا إجحاف اجتماعي. كانوا يعيشون في مناطق جبلية نائية. فإذا استوطن آخرون بجوارهم، هناك مخاطرة في أن يخسروا أرضهم نظراً لنقص الوسائل التي يدافعون فيها عن أنفسهم.

هناك أناس يقولون أنه إذا عمل بقية الفيتناميين بالقدر القليل الذي يعمل فيه سكان القبائل الجبلية، فلن يكون بلدنا قادراً على مقاومة التدخل والاستغلال الأجنبيين. يبدو واضحاً إذاً أنه يتوجب على سكان القبائل الجبلية وعلى الآخرين الذين مثلهم فعل شيء أكثر. لكن ماذا؟ لو أن سكان القبائل الجبلية نزلوا إلى مناطق مأهولة أكثر سكاناً، لكانوا رأوا رجالاً ونساء يعملون بجهد مفرط ويزدادون فقراً. ولكانوا رأوا كم هو مكلف الطعام والسكن والكهرباء والمياه والثياب والتنقل. فسكان بلدهم من أهل المدن يعملون طوال اليوم وبالكاد يمكنهم دفع ثمن المواد الأساسية التي يستهلكون. أما سكان القبائل الجبلية في الغابة فلم يكونوا بحاجة إلى إنفاق أية أموال. فلو كانوا عاشوا وعملوا في المدن، كيف سيساعد هذا الفيتنام على مقاومة التدخل الأجنبي؟ كل ما كان بوسعهم أن يتعلموه هو أن الأمم المتطورة تستخدم الموارد من أجل صنع القنابل والأسلحة المُتقَنة الأخرى، في حين أن الكثير من المواطنين يعيشون في الفقر. قد يحتاج سكان القبائل الجبلية إلى أسلحة نووية لمقاومة التدخل الأجنبي إذا كان عليهم اللحاق بإخوتهم وأخواتهم الأكثر "تطوراً". هل سيتم إلغاء الظلم الاجتماعي قبل أن يستيقظ الناس جميعاً ويدركوا أنه ما لم نَدَعْ الآخرين يعيشون، فلن نكون نحن أنفسنا قادرين على العيش؟.

قد يكون النمو الاقتصادي ضرورياً من أجل رفاهية الناس، لكن المعدّل الحالي للنمو الاقتصادي يدمّر الإنسانية والطبيعة. اللاعدالة متفشّية. ونحن البشر جزء من الطبيعة، والتسبب بأذى للطبيعة يؤذينا فحسب. ليس الفقراء والمضطهَدين فقط هم ضحايا الضرر البيئي. فالمترفون هم أيضاً وبنفس القدر ضحايا تلوّث واستغلال الموارد. علينا أن ننظر إلى كامل الصورة ونسأل: "هل تؤذي طريقة حياتنا الطبيعة؟ هل تؤذي طبيعة حياتنا أمثالنا من الناس الآخرين؟ هل نحن نعيش على حسابهم، على حساب الحاضر، وعلى حساب المستقبل؟". إذا أجبنا بصدق، فسنعرف كيف نوجّه حياتنا وأفعالنا. لدينا الكثير لكي نتعلمه من سكان القبائل الجبلية والآخرين الذين مثلهم. يجب أن نتعلم العيش بطريقة تجعل المستقبل ممكناً.

الفصل الثاني عشر

العائلة الإنسانية

رغم أن الكائنات البشرية جزء من الطبيعة، إلا أننا نميّز أنفسنا فننعت الحيوانات والكائنات الحيّة الأخرى بالـ "طبيعية"، ونتصرّف كما لو كنا منفصلين عنها بطريقة ما. ثم نتسأل: "كيف يجب علينا التعامل مع الطبيعة؟". يجب أن نتعامل مع الطبيعة بالطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا! على نحو غير عنفي. يجب ألا نسبب الأذى لأنفسنا، وألا نسبب الأذى للطبيعة. فأن نؤذي الطبيعة يعني أننا نؤذي أنفسنا، والعكس بالعكس. لو كنا نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا ومع نظرائنا من الكائنات البشرية، لعرفنا كيف نتعامل مع الطبيعة. فالكائنات البشرية والطبيعية لا يمكن فصلهما، وعدم العناية بأي منهما بشكل مناسب يؤذي كلاهما.

يمكننا فقط أن نكون سعداء عندما نتقبّل أنفسنا على ما نحن عليه. علينا أولاً أن نكون واعين لكل العناصر التي في داخلنا، ومن ثم علينا أن نجعلها تتناغم. فرفاهيتنا النفسية والعقلية هي ثمرة تفهم ما يجري في داخلنا. وهذا الفهم يساعدنا على احترام الطبيعة في أنفسنا، ويساعدنا أيضاً على  الشفاء.

عندما نسبب الأذى لكائن بشري آخر، فإننا نؤذي أنفسنا. فمراكمة الثروة والمقادير المفرطة من موارد العالم الطبيعية يحرم نظراءنا البشر من فرصة العيش. والمشاركة في الاضطهاد وفي الأنظمة الاجتماعية الجائرة، يوسّع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبذا يتفاقم الظلم الاجتماعي. ورغم أننا نتحمّل الإسراف والظلم والحرب، نبقى غير واعين لمعاناة الجنس البشري كعائلة. فحين يعاني ويموت من الجوع بعض أعضاء العائلة الإنسانية ، يكون تمتعنا بالأمان والثروة خطيئة.

يرتبط قدر كل فرد بشكل غير منفصم بقدر الجنس البشري برمّته. علينا أن ندع الآخرين يعيشون إذا كنا نريد أن نعيش. فالبديل الوحيد للتعايش هو اللاتعايش. فالحضارة التي نقتل فيها ونستغل فيها الآخرين من أجل تعظيم أنفسنا هي حضارة سقيمة. لكي تكون لدينا حضارة صحية، لابد أن يُولَد كل الناس مع حقوق متساوية في التعليم والعمل والغذاء والمأوى والمواطنة العالمية، بمعنى القدرة على التنقّل بحرية والإقامة في أي جزء من الكرة الأرضية. إن الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تُنكر على شخص ما هذه الحقوق تتسبب بالأذى للعائلة الإنسانية برمّتها. علينا البدء بأن نصبح واعين لما يحدث لكل عضو في العائلة الإنسانية إن أردنا إصلاح الضرر المُرتكَب.

لإحلال السلام، علينا العمل من أجل تعايش متناغم. فإذا واصلنا فصل أنفسنا عن بقية العالم، مقيدين أنفسنا في حدود همومنا الضيقة ومشاكلنا الآنية، فمن المحتمل أننا سنعجز عن  صنع السلام أو عن البقاء على قيد الحياة. من الصعب على الفرد أن يحافظ على التناغم بين العناصر في داخل نفسه، ومن الأصعب الحفاظ على التناغم بين أعضاء العائلة الإنسانية. علينا تفهم الجنس البشري لاجتذابه إلى التناغم. فالقسوة والتمزّق يدمران تناغم العائلة. نحن بحاجة إلى تشريع يجعلنا نمتنع عن ارتكاب العنف ضد أنفسنا أو ضد الطبيعة، ويمنعنا عن أن نكون مُمزِّقين أو قساة.

لقد خلقنا نظاماً لا نستطيع التحكّم فيه؛ نظام يفرض نفسه علينا، فأصبحنا عبيداً له. فلكي يمتلك معظمنا منزلاً وسيارة وثلاجة وجهاز تلفزيون إلخ، يجب أن نضحّي بوقتنا وبحياتنا في المقابل. إننا باستمرار تحت ضغط الوقت. في الأزمنة السابقة، كنّا نستطيع منح ثلاث ساعات من وقتنا من أجل كوب شاي واحد، مستمتعين بصحبة أصدقائنا في جو من الهدوء والروحانية. كنا نستطيع تنظيم حفلة للاحتفال بإزهار نبتة سَحْلَب في حديقتنا. لكن اليوم، لم نعد نستطيع فعل هذه الأمور. أصبحنا نقول بأن الوقت يعني المال. لقد خلقنا مجتمعاً يزداد فيه غنى الغني وفقر الفقير، مجتمع أوقعنا في شرك مشاكلنا الآنية الخاصة إلى حدّ أننا لم نعد نمتلك متسعاً من الوقت لتفهم ما يجري لدى بقية العائلة الإنسانية. إننا نشاهد صوراً على شاشة التلفزيون، لكننا لا نفهم حقاً إخوتنا وأخواتنا في العالم الثالث. 

كلٌ فرد على بمفرده والبشرية جمعاء جزء من الطبيعة، وعليهم أن يكونوا قادرين على العيش في تناغم معها. يمكن للطبيعة أن تكون قاسية وهدّامة، لذا، يتطلّب الأمر أحياناً التحكّم بها. والتحكّم هنا لا يعني الهيمنة أو القمع، بل التناغم والتوازن. علينا أن نكون أصدقاء حميمين للطبيعة لكي يكون بوسعنا التحكم ببعض مظاهرها. وهذا يتطلّب تفهماً تاماً لها. فالإعصارات، والقحط، والفيضانات، والانفجارات البركانية، وتكاثر الحشرات المؤذية، تشكّل كلها خطراً على الحياة وخراباً لها. ورغم كونها جزءاً من الطبيعة، إلاّ أن هذه الأمور تمزِّق تناغمها. لذلك يجب أن نكون قادرين إلى درجة كبيرة، على منع الخراب الذي تسبّبه الكوارث الطبيعية. لكن يجب أن نقوم بذلك بطريقة تصون الحياة وتعزّز التناغم.

إن الاستخدام المفرط للمبيدات التي تقتل كل أنواع الحشرات وتُفسِد التوازن البيئي لمثال على ضعف حكمتنا في محاولة التحكم بالطبيعة. كذلك فإن النمو الاقتصادي الذي يخرِّب الطبيعة عن طريق التلوث واستنزاف الموارد التي لا يمكن إعادة تجديدها، ويجعل من المستحيل على الكائنات العيش على كوكب الأرض، هو مثال آخر لذلك. وقد يبدو مثل هكذا نمو اقتصادي نافعاً لبعض البشر، لكنه في الواقع يُوقِع الفوضى ويدمّر مجمل الطبيعة التي ننتمي إليها جميعاً.

يُدَمَّر التناغم والتوازن لدى الفرد والمجتمع والطبيعة. فالأفراد مرضى، والمجتمع مريض، والطبيعة مريضة. علينا إعادة تأسيس التناغم والتوازن. لكن كيف بوسعنا ذلك؟ من أين يمكننا البدء بعملية الشفاء؟ أنبدأ بالفرد أم بالمجتمع أم بالبيئة؟ يجب أن نعمل في كل الميادين الثلاثة. فالناس من مختلف المشارب يميلون إلى التأكيد على مجالاتهم الخاصة. السياسيون، على سبيل المثال، يعتبرون أن إعادة التنظيم الفعّال للمجتمع ضروري من أجل خلاص البشر والطبيعة، ولذلك يلحّون على اشغال الجميع في الكفاح لتغيير الأنظمة السياسية.

نحن الرهبان البوذيون، نشبه المعالجين النفسانيين لأننا نميل إلى النظر إلى المشكلة من وجهة نظر الصحة الذهنية. فالتأمل يهدف إلى خلق تناغم وتوازن في حياة الفرد. ويستخدم التأمل البوذي التنفس كوسيلة للتهدئة وخلق التناغم بين الكائنات البشرية كافة. وكما في أية ممارسة علاجية، يُوضَع المريض في بيئة تساعد على إحياء التناغم. وعادة ما يمضي المعالجون النفسانيون وقتهم في مراقبة مرضاهم، ومن ثم يقدمون النصيحة لهم. وأنا أعرف أن البعض، ممن هم مثل الرهبان، يراقبون أنفسهم أولاً، مُدركين الحاجة للتحرر من المخاوف وحالات القلق والقنوط المتواجدة في كل واحد منا. ويبدو أن الكثير من المعالجين يعتقدون أنهم لا يعانون من مشاكل ذهنية، لكن الراهب يُقرّ في قرارة نفسه بسهولة التأثر بالمخاوف وحالات القلق، والاعتلال الذهني الذي تسببه الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية اللاإنسانية السائدة في عالم اليوم.

يعتقد البوذيون أن واقع الفرد والمجتمع والكينونة التكاملية للطبيعة ستكشف لنا عن نفسها  حالما نستردّ عافيتنا، ونكفّ تدريجياً عن التلبُّس بالقلق والخوف وتشتّت الذهن. ومن بين الثلاثة ـ الفرد، المجتمع، والطبيعة ـ الفرد هو الذي يُحقق التغيير. بيد أنه لكي يُنجِز الفرد التغيير المؤثّر، يجب أن يكون (تكون) قد استردّ عافيته الشخصية، أن يكون مُعافى. ونظراً لأن هذا يتطلّب بيئة مؤاتية للشفاء، فإنه يجب عليه (أو عليها) أن يَجِدَّ في السعي إلى نمط حياة خالٍ من التخريب. كذلك فإن الجهود من أجل تغيير البيئة ومن أجل تغيير الفرد ضرورية على حد سواء، لكن من الصعب تغيير البيئة إن لم يكن الأفراد في حالة توازن. ومن وجهة نظر الصحة الذهنية، يجب إعطاء الأولوية للجهود من أجل استعادة إنسانيتنا.

إن استعادة الصحة الذهنية لا تعني ببساطة مساعدة الأفراد على التكيّف مع النمو الاقتصادي السريع للعالم المعاصر. فالعالم مريض، والتكيّف مع بيئة معتلّة لن يأتي بصحة سليمة. فالكثير من الناس الذين يلتمسون المساعدة من المعالجين النفسانيين هم حقاً ضحايا هذه الحياة الحديثة التي تفصل الكائنات البشرية عن باقي الطبيعة. ربما هناك طريقة واحدة لمساعدة شخص كهذا، ألا وهي الانتقال به (أو بها) إلى منطقة ريفية، حيث يكون بوسعه زراعة الأرض وإنبات غذائه وغسل ثيابه في مياه النهر الصافية، والعيش ببساطة، مُشاركاً نفس الحياة مع ملايين القرويين في أرجاء العالم. فلكي يكون العلاج النفساني فعّالاً نحتاج إلى تغيّرٍ بيئي. لذلك يجب على المعالجين النفسانيين المشاركة في جهود تغيير البيئة. لكن ذلك نصف مهمتهم فحسب. فالنصف الآخر يكمن في مساعدة الأفراد على أن يكونوا أنفسهم، وليس مساعدتهم على التكيّف مع بيئة سقيمة، بل مدَّهم بالقوة من أجل تغييرها؛ لأن تهدئتهم ليست هي الطريقة. فانفجار القنابل، واشتعال النابالم، والموت العنيف للأقارب والجيران، وضغط الوقت، والضجيج، والتلوّث، والحشود الواقعة تحت وطأة الوحدة، كلها نشأت في مجرى نمونا الاقتصادي المُسبب للفوضى. إنها جميعها مصادر للمرض الذهني، ويجب وضع حدّ لها. وأي شيء نستطيع القيام به لوضع حدّ لها يعتبر دواءً وقائياً. والنشاطات السياسية ليست السبل الوحيدة لذلك.

يجب على المعالجين النفسانيين، في نفس الوقت الذي يعالجون فيه مرضاهم، أن يدركوا مسؤوليتهم تجاه العائلة الإنسانية برمتها. كما يجب أن يحول عملهم أيضاً دون أن يصبح الآخرون مرضى. إنهم يواجهون تحدّياً في صون إنسانيتهم. ومثلهم مثل الآخرين، يحتاج المعالجون النفسانيون والرهبان إلى مراقبة أنفسهم وطرائق حياتهم الخاصة أولاً. فإن فعلوا ذلك، أعتقد بأنهم سيلتمسون طرقاً لتحرير أنفسهم من الأنظمة الاقتصادية الراهنة ويساعدون في إعادة ترسيخ التناغم والتوازن في الحياة. الرهبان والمعالجون النفسانيون كائنات بشرية. إننا لا نستطيع الإفلات من المرض الذهني إن لم نطبّق قواعدنا على أنفسنا. فالتمسّك بكثرة النسيان والإذعان للوضع الراهن، سيجعل منا بالتدريج ضحايا لكل أنواع الخوف والقلق والأنانية. لكن إذا ما ساعد المعالجون النفسانيون والرهبان بعضهم بعضاً، عبر مشاركة متبادلة، على تطبيق قواعدنا على حياتنا الخاصة، فسوف نعيد اكتشاف التناغم في أنفسنا، وبذا نساعد العائلة الإنسانية برمتها.

تكشف الشجرة نفسها للفنان عندما يستطيع توطيد علاقة أصيلة معها. فإن لم يكن الإنسان كائناً حقيقياً، فقد ينظر إلى نظرائه من البشر ولا يراهم؛ وقد ينظر إلى شجرة ولا يراها. الكثيرون منا لا يستطيعون رؤية الأشياء لأننا لسنا أنفسنا حقاً. عندما نكون أنفسنا تماماً نستطيع أن نرى كيف يكون بوسع شخص واحد أن يثبت لنا جميعاً ، عن طريق العيش الكامل، أن الحياة ممكنة، وأن المستقبل ممكن. لكن السؤال: "هل من مستقبل ممكن؟" يبقى بلا معنى إن لم نرى الملايين من البشر أمثالنا يعانون ويحيون ويموتون من حولنا. فقط عندما نراهم حقاً سنكون قادرين على رؤية أنفسنا ورؤية الطبيعة. 

الفصل الثالث عشر

الشمس قلبي

عندما غادرت فيتنام للمرة الأولى راودني حلمٌ كنتُ فيه شاباً صغيراً، مبتسماً وهادئ البال، في موطني، محاطاً بأبناء شعبي، وفي وقت سِلْم. كانت هناك هضبة جميلة وافرة الأشجار والأزهار، يتربع على قمتها بيت صغير. لكن في كل مرة كنت أقترب من الهضبة، كانت تعترضني عوائق تحول دون تسلقها، ومن ثم كنتُ أستيقظ.

تكرّر الحلم مرات عديدة. وكنت أواصل القيام بعملي وأمارس الانتباه، محاولاً أن أكون على تواصل مع الأشجار الجميلة والناس والأزهار وأشعة الشمس التي تحيط بي في أوروبا وأمريكا الشمالية. كنت أنظر بعمق إلى تلك الأشياء، وألعب تحت الأشجار مع الأطفال، تماماً كما كنت أفعل في فيتنام. ثم بعد سنة، توقف الحلم. فقد نبتت في داخلي بذور القبول والابتهاج، وبدأت أنظر إلى أوروبا وأمريكا وبلدان أخرى في آسيا كوطن لي أيضاً. كنت أُدرك أن وطني هو كوكب الأرض. وكلما كنت أشعر بالحنين إلى فيتنام، كنت أخرج إلى فناء خلفي أو إلى حديقة، وأجد مكاناً لممارسة التنفس والمشي والابتسام وسط الأشجار.

وحتى لو كانت بعض المدن لا تحتوي إلا القليل جداً من الأشجار. يمكنني اليوم أن أتصوَّر مدينة لا أشجار فيها إطلاقاً. فأتخيل مدينة فيها شجرة واحدة فقط، والناس فيها مُشوَّشون  ذهنياً لأنهم مُبعَدون عن الطبيعة. ثم يتفهّم أحد الأطباء في المدينة سبب اعتلال الناس، ويقدِّم لكل شخص يأتي إليه وصفته: "أنت مريض لأنك منعزل عن 'الطبيعة الأم'. استقلّ، كل صباح، حافلة للذهاب إلى الشجرة التي في مركز المدينة، وعانقها لمدة خمسة عشر دقيقة. أنظر إلى الشجرة الخضراء الجميلة وتنشق لحاءها العطِر".

بعد ثلاثة شهور من ممارسة هذه العملية، سيشعر المريض بأنه أفضل حالاً بكثير. بيد أن كثير من الناس يعانون من نفس العلّة، والطبيب يصف لهم دائماً الوصفة نفسها. مما أدى بعد وقت قصير، لأن يطول، فيتجاوز الميل، صفّ الناس الذين ينتظرون دورهم لمعانقة الشجرة ، ويأخذ صبر الناس بالنفاذ. فتصبح الخمسة عشر دقيقة، المخصّصة لكل شخص لمعانقة الشجرة، طويلة جداً. لذا يُشرِّع مجلس المدينة بخمسة دقائق كحدّ أقصى للشخص الواحد. ومن ثم يضطر إلى اختصارها إلى دقيقة واحدة، ثم إلى بضع ثوان. وأخيراً، لا يكون هناك علاج للمرض مطلقاً.

ربما سنقع في نفس الوضع عاجلاً، إن لم نكن يقظين. لأنه علينا التذكّر بأن جسدنا ليس محصوراً بحدود جلدنا. إنما هو أكثر اتساعاُ بكثير. نحن نعلم أنه إذا ما توقف نبض قلبنا، فسوف يتوقف دفق حياتنا، لكننا لا نخصص الوقت اللازم لمراقبة الأشياء الكثيرة الموجودة خارج أجسادنا والتي هي مهمة أيضاً من أجل بقائنا على قيد الحياة. لو اختفت طبقة الأوزون المحيطة بكرتنا الأرضية للحظة فقط لفارقنا الحياة. ولو توقفت الشمس عن الإشعاع لتوقف دفق حياتنا. الشمس هي قلبنا الثاني، قلبنا الذي يقع خارج جسدنا. إنها تهب كل أشكال الحياة على الأرض الدفء الضروري للوجود. النباتات تعيش بفضل للشمس؛ فأوراقها تمتص طاقة الشمس، مع ثاني أكسيد الكربون من الهواء، لإنتاج الغذاء من أجل الأشجار والأزهار والعوالق. فشكراً للنباتات التي بها نستطيع أن نعيش نحن والحيوانات الأخرى. جميعنا ـ البشر، والحيوانات، والنبات، والجماد - " نستهلك" الشمس، بشكل مباشر وغير مباشر. لا يمكننا البدء في وصف كل تأثيرات الشمس، ذلك القلب العظيم الذي خارج جسدنا.

عندما ننظر إلى الخُضار الخضراء، يجب أن نعرف أن الشمس هي الخضراء، وليست الخُضار فحسب؛ فلون الخُضار الأخضر سببه وجود الشمس. بدون الشمس، لا يمكن لكائن حي أن يبقى على قيد الحياة. بدون الشمس والماء والهواء والتربة، لن تكون هناك خُضار. والخُضار هي التي تحدد مع سواها العديد من الشروط البعيدة والقريبة.

ما من ظاهرة في الكون إلاّ ولها بنا علافة جوهرية، من الحصاة المستقرة في قاع المحيط، إلى حركة المجرّة التي تبُعد ملايين السنين الضوئية. قال والت ويتمان ذات مرة: "أنا أعتقد أن نسيلة  عشب لا ثقل شأناً عن فعل رحلة النجوم..". وهذه الكلمات ليست فلسفة؛ إنها نابعة من أعماق روحه. وقال أيضاً: "أنا ضخم، أنا أتّسع لأعداد وفيرة".

يمكن أن يُدعى ما يلي تأملاً حول "الكائن البيني المترابط واللامتناهي". لأن كل الظواهر متداخلة وتعتمد على بعضها البعض. فعندما نفكر بذرة تراب أو بزهرة أو بإنسان، لا يمكن لتفكيرنا أن يتحرر من فكرة الوحدة، من الواحد، ومن الجمع. فنحن نرى خطاً مرسوماً بين الواحد وبين العدد، وبين الواحد واللاواحد. لكن إن أدركنا حقاً طبيعة التداخل والتواكل المتبادل بين التراب والزهرة والكائن الإنساني، لرأينا أن الوحدة لا يمكن أن تُوجد من دون التنوّع. تخرق الوحدة والتنوع بعضهما بعضاً بحرية. فالوحدة تنوع، والتنوع وحدة. هذا هو مبدأ الكائن البيني.

لو كنتَ متسلِّق جبالٍ، أو شخصاً يستمتع بالريف والغابات، لعرفتَ أن الغابات هي رئاتنا التي خارج أجسادنا. ومع ذلك مازلنا حتى الآن نعمل بطريقة تجيز إزالة ملايين الأميال المربعة من الأحراج من الأرض، وخربنا أيضاً الهواء والأنهار وأجزاء من طبقة الأوزون. إننا سجناء في ذاتنا الصغرى و سجناء التفكير المحدود ببعض الشروط المريحة لتلك الذات الصغرى، في حين أننا ندمّر ذاتنا الكبرى. إن أردنا تغيير الوضع، علينا البدء بذاتنا الحقيقية. فلكي نكون تلك الذات الحقيقية، علينا أن نكون الغابة والنهر وطبقة الأوزون معاً. فإذا تخيّلنا أنفسنا غابة، سنختبر آمال الأشجار ومخاوفها. وإن لم نفعل ذلك، فستموت الغابات، وسنفقد فرصتنا في السلام. عندما نفهم أن وجودنا متداخل مع وجود الأشجار ويعتمد عليها، سنعرف أنه من واجبنا بذل كل جهدٍ للمحافظة على الأشجار حيّة. في السنوات العشرين الأخيرة، أنتجت سياراتنا ومصانعنا  مطراً أسيدياً دمّر الكثير جداً من الأشجار. ولأن وجودنا متداخل مع وجود الأشجار ويعتمد عليها، فإننا نعرف أنها إن لم تعشْ، فإننا نحن أيضاً سنختفي في القريب العاجل..

نعتقد نحن البشر أننا أذكياء، لكن نبتة السحلب، على سبيل المثال، تعرف كيف تنتج أزهاراً مُهيبة متناسقة، والحلزون يعرف كيف يصنع صَدَفة جميلة ومناسبة جداً. ومقارنة مع معارفهما، لا تستأهل معارفنا الكثير إطلاقاً. يجب أن ننحني بإجلال أمام السحلبية وأمام الحلزون، وأن نضمّ أيدينا تبجيلاً للفراشة الملكة ولشجرة الماغنوليا. سيساعدنا الشعور باحترام كل المظاهر على إدراك الطبيعة الأكثر نُبلاً في داخلنا.

شجرة السنديان هي شجرة سنديان. هذا هو كل ما تحتاج شجرة سنديان أن تفعله. لو كانت شجرة السنديان أقلّ من شجرة سنديان، لوقعنا جميعنا في مأزق. كنّا في حيواتنا السابقة، صخوراً، وغيوماً، وأشجاراً. وكنا أيضاً شجرة سنديان. هذا الاعتقاد ليس خاصاً بالبوذية فحسب؛ إنه حقيقة علميّة. نحن البشر صنف يافع. كنا نباتاً، وكنا أشجاراً، وأضحينا الآن بشراً. علينا تذكّر وجودنا السابق، وأن نكون متواضعين. وبوسعنا تعلم الكثير من شجرة السنديان.

كل حياة زائلة. نحن جميعاً أبناء هذه الأرض، التي ستعيدنا في وقت ما إلى حضنها ثانية. إننا ننبثق باستمرار من "أمنا الأرض"، ننشأ منها، ثم نعود إليها. ومثلنا، تُولَد النباتات، لتعيش لفترة من الزمن، ومن ثم تعود إلى الأرض. وعندما تتحلّل تُسَمِّد حدائقنا. الخضار الحية والخضار المتحلّلة هي جزء من الواقع عينه. بدون أحدها، لا يمكن للآخر أن يكون. فبعد ستة أشهر، تُصبح أورق الشجر الميتة خضاراً طازجة مرة أخرى. النباتات والأرض تعتمد على بعضها البعض. فسواء كانت الأرض منعشة وجميلة وخضراء، أم قاحلة وعطشى، فإنها تعتمد على النباتات.

وهي تعتمد علينا أيضاً. فطريقتنا في المشي على "الأرض" لها أثر كبير على الحيوان وعلى النبات. لقد قتلنا الكثير جداً من الحيوانات والنباتات، ودمّرنا بيئتها. فالكثير منهم اليوم قد انقرض. وبيئتنا الآن، بدورها، تسبب لنا الأذى. ونحن كالمُسَرْنِمين لا ندري ما الذي يدور حولنا أو أين نجد الشفاء. هل بإمكاننا الاستيقاظ أم لا، هذا يعتمد على مقدرتنا على المشي بانتباه على "أمنا الأرض". فمستقبل كل الحياة، بما في ذلك مستقبلنا، يعتمد على خطواتنا المُنتبِهة.

الطيور تغنّي تعبيراً عن الابتهاج والجمال والنقاء، وتبعث فينا الحيوية والمحبة. وكذلك الكثير من الكائنات في الكون تحبنا بلا شروط. الأشجار، والماء، والهواء لا تطالبنا بشيء؛ إنها تحبنا فحسب. وعلى الرغم من حاجتنا إلى هذا النوع من الحب، فإننا نواصل تدمير عناصره. لكننا بتدمير الحيوانات والهواء والأشجار، ندمر أنفسنا. يجب أن نتعلم ممارسة المحبة غير المشروطة لكل الكائنات، وبالتالي يمكن للحيوانات والهواء والأشجار والجماد أن تبقى على حالها.

يجب أن يكون علم بيئتنا علم بيئةٍ عميق - ليس عميقاً فحسب، بل كونياً. ثمّة تلوّث في وعينا. التلفزيون والأفلام والصحف ضروب من هذا التلوّث لنا ولأطفالنا. إنها تبذر بذور العنف والقلق فينا وتُلوّث وعينا، بالضبط كما ندمر بيئتنا باستعمال بالمواد الكيميائية واستئصال الأشجار وتلويث المياه. إننا بحاجة إلى حماية علم بيئة الأرض وعلم بيئة العقل، وإلا  فستتّسع دائرة هذا النوع من العنف والتهور لتشمل المزيد من مجالات الحياة.

أرضنا، أرضنا الجميلة الخضراء في خطر، وجميعنا يعلم بذلك. ومع ذلك نتصرف  كما لو أنه ليس هناك ما نفعله في حياتنا اليومية حيال الوضع في العالم. لو كانت الأرض جسدك، لكنتَ قادراً على الإحساس بالكثير من المناطق التي تُعاني منها. كثير من الناس واعون لما يُعاني منه العالم، وقلوبهم مُفعمة بالرحمة. إنهم يُدركون ضرورة ما يجب القيام به، ويشتغلون في العمل السياسي والاجتماعي والبيئي في محاولة لتغيير الأمور. لكنهم بعد فترة من الانهماك المُكثَّف، يُصابون بالإحباط، لأنهم يفتقدون إلى القوة لضرورية لمتابعة حياة من العمل. لأن القوة الحقيقية لا تكمن في السلطة أو المال أو السلاح، بل في السلام الداخلي العميق.

سنغيّر العالم إن غيّرنا أسلوب حياتنا اليومية ـ الطريقة التي نفكر بها، والطريقة التي نتحدث بها، والطريقة نتصرّف بها. وأفضل طريقة للاعتناء بالبيئة هي الاهتمام بأخصائيي البيئة.
كثير من التعاليم البوذية يساعدنا على فهم الارتباط مع أمّنا الأرض. وإحدى أعمق هذه التعليم هي: "حكمة الماس" التي كُتِبَت على شكل حوار بين البوذا وبين مُريده الأرشد سوبهوتي. يستهلّ سوبهوتي الحوار بسؤال مفاده: "إذا كانت بنات وأبناء عائلة صالحة يرغبون في الارتقاء إلى السموٍّ الأعلى، والأعظم، للوعي الأكثر يقظة، فعلى ماذا يجب أن يعتمدوا وما الذي يجب أن يفعلوه ليتمكنوا من تفكيرهم؟". وهو نفس السؤال الذي يقول: "أني إن رغبتُ في استخدام كامل وجودي لحماية الحياة، فما هي الطرق والمبادئ التي عليّ اتباعها؟".

يجيب البوذا: "علينا القيام بكل ما في وسعنا لمساعدة جميع الكائنات الحيّة العابرة لمحيط الألم. لكن بعد أن تصل كل الكائنات إلى شاطئ التحرّر، لن يعود أي كائن على الإطلاق إلى الشاطئ الآخر. فإذا كنت ما زلت مُتمسّكاً بفكرة الذات، أوالشخص، أوالكائن الحي، أو المحدودية الحياتية، فأنت لست بوديساتفا أصيل". إن الذاتي، والشخصي، والذي يعتبر نفسه حياً، ومحدودية الحياة هي أربعة أفكار تحول بيننا وبين رؤية الواقع.

الحياة واحدة. ونحن لسنا بحاجة لأن نقطعها إلى شرائح متناثرة، وأن ندعو هذه القطعة أو تلك "ذاتاً". لأن ما ندعوه "ذاتاً" مجبول من عناصر لا ذاتية. فعندما ننظر إلى الزهرة، على سبيل المثال، قد نفكر بأنها تختلف عن "اللا زهرة". لكننا عندما ننظر بعمق أكثر، نرى أن كل ما في الكون يكمن في تلك الزهرة. فبدون كلٍّ من عناصر اللا زهرة - أشعة الشمس، الغيوم، الأرض، الجماد، الحرارة، الأنهار، الوعي- لا يمكن للزهرة أن تكون. ولهذا السبب يعلّمنا بوذا أن لا وجود للذات. علينا أن ننبذ كل تمييز بين الذات وبين اللا ذات. كيف يمكن لأيّ كان أن يعمل على حماية البيئة بدون هذه البصيرة؟.

الفكرة الثانية التي تحول بيننا وبين رؤية الواقع هي فكرة الشخص، الكائن البشري. نحن معتادون على التمييز بين البشر واللا بشر، مُعتقدين أننا نفوق الموجودات الأخرى أهمية. لكن، نظراً لأننا كبشر مجبولين من عناصر لا بشرية، علينا حماية كل العناصر اللا بشرية لكي نحمي أنفسنا. ما من سبيل آخر. فإذا كنت تعتقد أن: "الرب خلق الإنسان على صورته، وخلق الأشياء الأخرى لخدمة الإنسان"، فأنت تخلق تمييزاً بافتراضك أن الإنسان أكثر أهمية من سائر  الأشياء الأخرى. حين ندرك أن البشر لا يملكون ذاتاً، ندرك أن العناية بالبيئة (العناصر اللا بشرية) تعني العناية بالإنسانية. وأفضل طريقة للعناية الجيدة بالرجال والنساء لكي يكونوا أصحّاء وسعداء حقاً هي الإعتناء بالبيئة.

أعرف نشطاء بيئة ليسو سعداء وسط عائلاتهم. إنهم يُجهِدون أنفسهم من أجل تحسين البيئة، إلى حدّ ما، للإفلات من الحياة العائلية. من لا يكون سعيداً داخل نفسه، كيف بوسعه أن يساعد البيئة؟ لهذا السبب يعلّمنا البوذا أن حماية العناصر اللا بشرية تعني حماية البشر، وأن حماية البشر تعني حماية العناصر اللا بشرية.

الفكرة الثالثة التي علينا تجاوزها هي فكرة الكائن الحي. فنحن نعتقد أن الكائنات الحيّة مختلفة عن تلك اللاحيّة التي ندركها بالحواس، لكن تبعاً لمبدأ الكائن البيني، الكائنات الحيّة مُشكَّلة من عناصر لاحيّة. فعندما نُمعِن النظر في دواخلنا، نرى الجمادات وكل العناصر اللا حيّة الأخرى. فلماذا التمييز مع تلك التي ندعوها لا حيّة؟ من أجل حماية الكائنات الحيّة، يجب علينا حماية الأحجار والتربة والمحيطات. قبل إلقاء القنبلة الذريّة على هيروشيما، كانت الكثير من الأحجار الجميلة ترقد في الحدائق. وخلال إعادة اليابانيين لبناء مدينتهم، اكتشفوا أن هذه الأحجار كانت ميتة، لذا حملوها بعيداً وطمروها، فأعادوا لها الحياة. لا تفكر أن هذه الأشياء ليست حيّة. الذرّات في حركة دائمة، والإلكترونات تنتقل بسرعة الضوء تقريباً. وتبعاُ لتعاليم البوذية، هذه الذرات والأحجار واعية بذاتها. لهذا السبب، يجب التخلّي عن التمييز بين الكائنات الحية والكائنات اللا حية.
الفكرة الأخيرة هي عن محدودية الحياة. فنحن نعتقد أننا أحياء منذ لحظة الولادة وأننا لم نكن موجودين قبلها. وهذا التمييز بين الحياة واللا حياة ليس صحيحاً. فالحياة مصنوعة من الموت، والموت مصنوع من الحياة. علينا تقبّل الموت؛ لأنه يجعل الحياة ممكنة. فالخلايا التي في أجسادنا تموت يومياً. وموت خلية واحدة يتيح ولادة خلية أخرى. الحياة والموت مظهران لواقع واحد. ويجب علينا تعلّم الموت بسلام لكي يتمكن آخرون من العيش بسلام. إن هذا التأمل العميق يُولِّد اللا خوف واللا غضب واللا يأس ويمدنا بالقوة اللازمة من أجل العمل. فمع اللاخوف، حتى عندما نرى أن المشكلة كبيرة جداً، لن نكون مُكرَهين. وسنعرف كيف نتقدم بخطوات صغيرة وثابتة. إذا تمعن أولئك الذين يعملون من أجل حماية البيئة بهذه الأفكار الأربع مليّاً، فسوف يعرفون كيف يحققون ذاتهم وكيف يتصرّفون.

في نصّ بوذي آخر، "تزيين البوذا بالأزهار" Avatamsaka  Sutra، يُوسِّع البوذا إلى مداً أبعد بصيرته المتعلقة بـ "تداخلـ"نا مع بيئتنا. لذلك أرجو أن تتأملوا معي في هذه "الاختراقات العشرة":

الأول هو أن "كل العوالم تخرق مسَاماً واحداً. ومسَام واحد يخرق كل هذه العوالم". أنظر بعمق إلى الزهرة. قد تكون صغيرة جداً، لكن الشمس والغيوم وكل ما في الكون يتغلغل فيها. يقول علماء الذرّة الشيء ذاته إلى حد كبير: الإلكترون الواحد مصنوع من كل الإلكترونات؛ والإلكترون الواحد هو في كل الإلكترونات.

والاختراق الثاني هو أن "كل الكائنات الحيّة تخرق جسداً واحداً. والجسد واحد يخرق كل الكائنات الحية". فحين تقتل كائناً حياً، فأنت تقتل نفسك وتقتل الجميع أيضاً.

والثالث هو أن "الزمن اللامتناهي يخرق ثانية واحدة. والثانية الواحدة تخرق الزمن اللامتناه". الكسانا التي هي أقصر فترة زمنية، أقصر بكثير من الثانية عملياً.

والرابع هو أن "كل التعاليم البوذية تخرق تعليمة واحدة. والتعليمة الواحدة تخرق كل التعاليم البوذية". لقد سنحت لي الفرصة، وأنا راهب شاب، أن أتعلّم أن البوذية مؤلّفة من عناصر غير بوذية. لذا، حينما أدرس المسيحية أو اليهودية، أجد العناصر البوذية فيها، والعكس بالعكس. وأنا، على الدوام، أحترم التعاليم غير البوذية. فكل التعاليم البوذية تخرق تعليمة واحدة، وتعليمة واحدة تخرق كل التعاليم البوذية. نحن أحرار في خياراتنا.

والخامس هو أن "كرات لا تُحصى تقع في قلب كرة واحد. وكرة واحدة تقع في قلب كرات لا تُحصى". الكرة فضاء جغرافي. والكرات التي لا تُحصى تحدد منطقة خاصة واحدة، والمنطقة الخاصة الواحدة تدخل في قلب عدد لا يُحصى من الكرات. ما يعني أنه عندما تُدمِّر منطقة واحدة، فإنك تدمر كل منطقة. وعندما تصون منطقة، فإنك تصون كل المناطق. سألني أحد الطلاب: "ثاي، ثمة الكثير جداً من المشاكل الملحّة، فماذا عليّ أن أفعل؟". قلتُ له: "خذ أمراً واحداً وقُم به بعمق وعناية، وستكون قائماً بكل الأمور في الوقت نفسه".

والسادس هو أن "كل الأعضاء الحسّية تخرق عضواً واحداً. والعضو الحسّي الواحد يخرق كل الأعضاء الحسّية": العين، الأذن، الأنف، اللسان، الجسد، والعقل. لذلك فإن العناية بالواحد تعني العناية بالكثير. أن تعتني بعينيك يعني الاعتناء بعيون عدد لا يُحصى من الكائنات الحية.

والسابع هو أن "كل الأعضاء الحسّية تخرق الأعضاء اللاحسّية. وكل الأعضاء اللاحسّية تخرق كل الأعضاء الحسية". والأعضاء اللاحسية لا تخرق الأعضاء الحسية فقط، إنما تخترق أيضاً الأعضاء اللاحسية. لا فرق. فالأعضاء الحسية مشكّلة من عناصر أعضاء لاحسية. ولهذا السبب هي تخرق الأعضاء اللاحسية. وهذا ما يساعدنا على تذكّر تعليمة "حكمة الماس".

والثامن هو أن "مُدرَك حسّي واحد يخرق كل المُدركات الحسية. وكل المُدركات الحسّية تخرق مُدركاً حسّياً واحداًً. إن لم يكن مُدركك الحسّي دقيقاً، فسيترك أثراً على كل مُدركاتك الأخرى وعلى مُدركات الآخرين. افترض أن سائق حافلة لديه مُدرَكٌ حسّيٌ غير سليم. نحن نعرف ما قد يحصل. لأن مُدرَك حسّي واحد يخرق كل المُدركات الحسية.

والاختراق التاسع هو أن "كل الأصوت تخرق صوتاً واحداً. وصوت واحد يخرق كل الأصوت". إن هذه تعليمة عميقة جداً. فإذا فهمنا صوتاً واحداً أو كلمة واحدة، يمكننا فهم الكل.

والاختراق العاشر هو أن "كل الأزمنة تخرق زمناً واحداً. والزمن الواحد يخرق كل الأزمنة ـ الماضي، الحاضر، والمستقبل. ففي ثانية واحدة، يمكن أن تجد الماضي، والحاضر، والمستقبل". في الماضي، يمكن أن ترى الحاضر والمستقبل. وفي الحاضر، يمكن أن تجد الماضي والمستقبل. وفي المستقبل، يمكن أن تجد الماضي والحاضر. إنها أزمنة "مُتَضَمَّنَة على نحو متبادل" فيما بينها. الفضاء يتضمّن الزمن، والزمن يتضمّن الفضاء. ففي تعليمة التداخل، يحدِّد أحدهما الآخر، والآخر يحدّد هذا الأول. عندما نُدرك طبيعة كوننا البيني، سوف نكفُّ عن القتل وإلقاء اللوم، لأننا نعرف أننا موجودون على نحو متبادل.

التداخل تعليم ذو أهمية، لكنه لا يزال يوحي بأن الأشياء المتمايزة بعضها عن بعض تخرق بعضها البعض. الكينونة البينية هي خطوة إلى الأمام. فنحن في الداخل من قبل، لذا نحن لا نحتاج للدخول. في علم الفيزياء النووية المعاصر، يتحدثون عن نظام منطوٍ ونظام منبسط. في النظام المنبسط، تتواجد الأشياء التي تتمايز عن بعضها البعض ـ الطاولة خارج الزهرة، وأشعة الشمس خارج شجرة السرو. أما في النظام المنطوي، فإننا نُدرك أنها متداخلة فيما بينها ـ أشعة الشمس داخل شجرة السرو. والكينونة البينية نظام منطوي. وممارسة الانتباه والنظر بعمق في طبيعة الأشياء تعني اكتشاف الطبيعة الحقيقية للكينونة البينية. هناك نجد السلام وتنمية القوة لكي نكون على تماس مع كل الأشياء. بهذا الفهم يمكننا أن نؤازر عمل المحبة والعناية بالأرض ومن أجل جميع الكائنات الأخرى، ولمدة طويلة.

الفصل الرابع عشر

من الاحتكام إلى السلاح إلى التضامن الإنساني

كل الأشياء مترابطة. فسباق التسلّح النووي متّصل، بشكل وثيق، مع الأشكال الأخرى للعنف والمعاناة التي اُبتليت بها حياتنا على الأرض. من هذا المنطلق، أقترحُ تخفيض الإنفاق العسكري وتخصيص ما يتوفر لاستخدامه في التخفيف من الجوع في العالم. وباعتبارها الدولة الأقوى على وجه الأرض، يمكن للولايات المتحدة استهلال الخطوة الأولى بمبادرة مستقلة من أجل إيقاف التسلّح العسكري، ويمكن لهذه الخطوة أن تتم بمعزل عن الأفعال التي تتمّ أو لا تتمّ من قبل أي بلد آخر. فلننفق الأموال التي نوفّرها من تخفيض الإنفاق الدفاعي على الأعمال والصناعات التي تؤمن النمو والتقدّم، ولنشحن الأغذية إلى الأطفال الجائعين في العالم.

أوجِّه هذا الاقتراح إلى شعب الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص إلى زملائي في التجمعات الدينية والسلمية. أربعون ألف طفل يومياً، وعشرة ملايين شخص سنوياً، يموتون من الجوع. ولا يمكن تخفيف هذه المعاناة عن طريق إجراء حكومي فقط. فكأفراد، يجب علينا أيضاً تحمل مسؤوليتنا، وإضافة جهودنا وقلوبنا للعمل من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية وبناء التضامن الإنساني. على سبيل المثال، إذا خفّض الناس في البلدان الغربية استهلاكهم اللحوم والمشروبات الكحولية إلى النصف فقط، فسوف تغير وفرة الحبوب الناجمة عن ذلك قَدَر ملايين الجياع في البلدان النامية.

أثناء الحرب في فيتنام، اقترحنا على الأمريكيين خطة لوقف إطلاق النار. خطة كانت تنطق بصوت أولئك الذين يعانون من القصف. وتضمن الاقتراح المقدم للأمريكيين أن يعلنوا، بشكل مستقل، وقفاً لإطلاق النار، ومن ثم يدعوا الأطراف الأخرى للاستجابة، مع تعهّد من الولايات المتحدة، إن استجابت الأطراف الأخرى، بوضع جدول زمني للانسحاب الكليّ من فيتنام. والأمر نفسه يمكن أن يُطبّق على صناعة السلاح.

آمل أن تعلن الولايات المتحدة، بشكل منفصل، إيقاف سباق التسلّح، وأن تدعو روسيا والصين وكل البلدان الأخرى المنتجة للسلاح لحذو حذوها. يمكن العمل بهذا لمدة ستة أشهر، مع أو بدون أية مبادلة بالمثل. ثم، إذا قامت البلدان الأخرى بالاستجابة، يمكن للولايات المتحدة اتخاذ خطوة أخرى باتجاه نزع كامل وشامل للأسلحة. بهذه الطريقة، وبصورة تدريجية، يمكن تخفيض الإنفاق الدفاعي، وفي نفس الوقت، يمكن إعادة توجيه الموارد لتخفيف المعاناة الإنسانية.

يُقدَّم هذا الاقتراح من أجل المصادقة عليه من قبل كل الطوائف الدينية ومنظمات السلام الدولية والناس والمنظمات الأخرى التي تتشارك في القضية العامة لنزع السلاح والتنمية. وأُلحّ بشدة على هؤلاء الأصدقاء للعمل على ابتداع أعمال ترعى سلام ورفاهية الإنسانية لكي تقدم العمالة البديلة لأولئك المنهمكين في تصنيع وبيع السلاح الذين يدمرون، حتى هذه اللحظة، حياة الناس في كافة أنحاء العالم.
الفصل الخامس عشر
السير قُدُماً من أجل البوذية في فيتنام

يشجع الكثير منا الحرية الدينية في فيتنام. وقد وُضِعت مسودة هذا البيان في العام 1992 كجهد يصبّ في هذا الاتجاه. وأُرسِل إلى رهبان وراهبات ذوي مراتب عليا في القيادة البوذية، وإلى السلطات الرسمية في فيتنام.

1- حماية أرث الطبيعة لأمتنا (صون جسد أمِّنا)

كفيتناميين وتلامذة لبوذا، نقسم على حماية كامل أراضي فيتنام، ما يعني حماية التراب والجبال والغابات والأنهار والمحيط والهواء. نقسم على القيام بكل ما بوسعنا لحماية البيئة، وحماية كل فصائل الحياة الحيوانية والنباتية في فيتنام. نقسم على إيقاف تلوث وتخريب تراث الطبيعة في فيتنام. كبوذيين فيتناميين، ندعو مواطنينا وحكومتنا وكل من هم أصدقاء لفيتنام أينما كانوا في العالم إلى المساهمة في هذه المهمة لحماية البيئة الفيتنامية. ونتوقع أن الجهود التي ستبذل لتطوير الزراعة والصناعة والاستثمارات واستغلال الموارد ستؤسس على مبدأ حماية أرث طبيعتنا.

حماية الحياة ممارسة ملحوظة من قبل كل البوذيين. والحياة هنا لا تعني حياة الكائنات البشرية فحسب، بل حياة كل الحيوانات والنبات والجماد أيضاً. تعلمنا "حكمة الماس" أن الجنس البشري لا يمكن أن يُوجَد إذا كان هناك تدمير للفصائل الحيوانية والنباتية والجماد. فكل من يعيش في أيّ مكان على هذا الكوكب، إذا كان واعياً للحالة الراهنة لكوكبنا الأرض، سينظر باهتمام إلى العالم ويتصرف تبعاً لهذا المبدأ.

2- حماية الأرث الثقافي لشعبنا (كما للطير عشّه، كذلك للشخص أسلافه)
كفيتناميين وتلامذة لبوذا، نقسم أن نضع نصب أعييننا السعادة التي رسّخها لنا أسلافنا. فنحن عاقدون العزم على ألا نتخلى عن الجذور الثقافية وتقاليد أسلافنا وشعبنا. فكل تراثنا الثقافي ـ إن كان فن العمارة (المُصلَّيات الريفية، القُرى، الأضرحة، الهياكل غير البوذية، والمزارات)، أو الأدب، أو الشعر، أو الموسيقا، أو الرقص، أو العادات، أو لوازم الثياب، يجب احترامها وصونها والعناية بها، وبالتالي يجب أن يكون شعبنا بأكمله، في الحاضر وفي المستقبل، على تماسّ مع ثقافتنا التقليدية. ونحن ندعو مواطنينا وحكومتنا وكل من هم أصدقاء لفيتنام أينما كانوا في العالم إلى المساهمة بطاقتهم في هذا العمل لحماية ثقافتنا. يجب إدخال طرق جديدة في التفكير، وطرق جديدة في الحياة، وأشكال جديدة من الاعتقاد الديني، في روح احترام وحماية تراثنا الثقافي.

الناس في عصرنا يعانون ويشعرون بالإقصاء لأنهم قطعوا كل اتصال مع جذورهم الثقافية. ونحن كبوذيين فيتناميين ندعو للعودة إلى المنبع لإعادة الكشف عن شعور الثقة في قيم ثقافتنا التقليدية، ولتعزيز تلك القيم، وإغنائها. الفرد ليس كينونة منفصلة ومستقلة، بل استمرار لخط سُلالي ولتقاليد ولثقافة. وهذه الحقيقة هي انعكاس لوعي تعاليم النشوء المتواكل تبادلياً وللغيرية البوذية.

وكلُّ من يعيش في أيّ مكان من هذا الكوكب، إذا كان واعياً لحالة انفصال وانعزال الناس في زمننا، سينظر إلى العالم ويتصرف تبعاً لهذا المبدأ.

3- ليس للبوذيين الفيتناميين أعداء (فقط المحبة والرحمة يمكنهما وضع حدّ للكراهية)

كفيتناميين وتلامذة لبوذا، نرغب في أن نعيش بسلام في قلوبنا، وفي سلام مع كل القطاعات الأخرى من الشعب الفيتنامي، بدون تمييز ناتج عن العرق أو العقيدة الدينية أو الإيديولوجيا، طالما أن الجميع يتشاركون في الرغبة في حماية الطبيعة والتراث الثقافي لأرضنا. وكبوذيين فيتناميين ، ننظر إلى كل فيتنامي كأخ أو كأخت، ولا نعتبر أياً كان عدواً، حتى أولئك الذين ساهموا في قمع البوذيين في الماضي. ونقسم على المساهمة في العمل للتغلّب على جميع النزاعات وحلّ كافة أشكال سوء التفاهم بين مختلف قطاعات شعبنا. وندعو للتفهم وللتسامح مع الأخطاء التي ارتكبناها بحق بعضنا في الماضي لكي نساهم معاً في بناء الحاضر والمستقبل. إنها رغبتنا الجادّة لإحلال السلام والفرح في قلوبنا عن طريق العيش بانسجام مع الكونفوشية والطاوية والمسيحية والكاو داي والهوا هوا، وأية تقاليد دينية أخرى لشعبنا.

إن إدراك عدم العداوة مع أحد هي إحدى التعاليم الأساسية في البوذية، وهذا الإدراك مشترك بين كل التقاليد الدينية والإنسانية والروحية العظيمة في العالم.

4 ـ  البوذية مُلتزمة ومُوَحَّدة
كفيتناميين وتلامذة لبوذا، نودّ أن يكون لنا مَجْمعٌ موحَّدٌ يضم كل البوذيين في فيتنام. فالكنيسة البوذية الموحَّدة لفيتنام (التي تأسست عام 1964) والكنيسة البوذية لفيتنام (التي أسست عام 1981) يجب أن تتحدا لكي تتجمّع كل العناصر الجميلة والصالحة المُيسّرة في هاتين الكنيستين. والكنيسة الموحَّدة لكل البوذيين الفيتناميين يحب أن تكون حرة، مستقلّة، وغير خاضعة لتدخّلات الحكومة في شؤونها الداخلية.

جاءت الكنيسة البوذية الموحَّدة لفيتنام، التي تأسست عام 1964، إحدى الإنجازات البارزة للبوذيين الفيتناميين نتيجة صراعات لا تُحصى كلّفت الكثير من الدموع والكثير من الأرواح. إن كنيسةً كهذه هي حقاً كنيسة الشعب. كنيسة كهذه يجب أن يعترف بها من قبل التاريخ والشعب والحكومة. ويجب أن يكون إنجاز كنيسة كهذه ومكمن قوتها مُرحَّب به بإخلاص من قبل المَجمع البوذي الموحَّد لكل البوذيين في فيتنام.

5- ليس للبوذية الفيتنامية هدف سياسي

إن الكنيسة البوذية الموحَّدة لكل البوذيين الفيتناميين عازمة على البقاء في حقل الممارسة الدينية. وكل النشاطات التعليمية والعملية للبوذيين الفيتناميين هي من أجل مداواة الجراح العميقة للأفراد والعائلات والمجتمع، ولتحويل المعاناة والكراهية والغضب، ما يجعل الناس قادرين على قبول ومحبة ومعانقة بعضهم بعضاً. نحن ننبذ طريق السعي إلى السلطة أو مناورات السلطة السياسية أو الانخراط في سياسات مًحازِبة.
6 ـ الاحتياجات الحقيقية للبوذية الحاضرة في فيتنام

كفيتناميين وتلامذة لبوذا، نترقَّب حق الممارسة والتعليم بحرية كما يُمارَس الدين في البلدان الحرة في العالم، وهذا يتضمن:

1. حرية نشر وتداول الحِكَم البوذية والكتب والصحف،

2. حرية تأسيس المعاهد التعليمية من كافة المستويات للدراسات البوذية.

3. حرية تأسيس مراكز للدراسة والممارسة من أجل غير الإكليركيين والرهبان والراهبات.

4. حرية تنظيم الشعائر والتعليم ودورات الممارسة، و

5. حرية ممارسة أعمال الإغاثة في المجتمع كطريقة لبلوغ المحبة والرحمة، 

6. يُطالب البوذيون الفيتناميون بإطلاق سراح جميع الرهبان المسجونين. 

7. يُطالب البوذيون الفيتناميون باسترجاع كل المؤسسات العائدة للكنيسة البوذية الموحَّدة والتي كانت قد صُودِرت. 

8. للرهبان والراهبات الحق في السفر إلى الخارج من أجل الدراسة وإجراء الاتصالات والممارسة والتعليم. 

9. لكل الرهبان والراهبات وأصحاب المهن في الخارج الحق في العودة إلى الوطن فيتنام من أجل الممارسة والتعليم.

10. السماح لكل الشخصيات الهامة في مجلس الشيوخ والمجلس التنفيذي للكنيسة البوذية الموحَّدة بالعودة إلى مناصبهم المسؤولة السابقة في الكنيسة البوذية الموحَّدة لكل البوذيين الفيتناميين.

الفصل السادس عشر

الشجرة المُعَمِّرة

كُتِبت في ذكرى تلميذتي نات تشي ماي
التي ضحّت بنفسها من أجل السلام في 16 أيار 1967
في غابة ممتدة في المرتفعات، انتصبت شجرة معمِّرة. ما من أحد كان بعرف كم ألف سنةٍ عاشت. كان جذعها كبيراً جداً بحيث لا يمكن لأذرع ثمانية عشر شخصاً أن تطوقها؛ جذورها الضخمة شقّت طريقها عبر الأرض وانتشرت في نصف قطر يبلغ خمسين متراً. كانت الأرض تحت ظل الشجرة  باردة عادة. وكان لحاؤها بصلابة الصخر؛ إذا ضغطت بإظفرك عليه, سرى الألم عبر إصبعك. كانت أغصانها تحمل عشرات الآلاف من الأعشاش, وتحمي مئات الآلاف من  الطيور, الصغيرة منها والكبيرة. 

في الصباح, عند شروق الشمس, كانت الأشعة الأولى للضوء مثل عصا قائد فرقة موسيقية تستهلّ سمفونية رائعة, أصوات آلاف الطيور, سمفونية بمهابة بزوغ الشمس خلف قمة الجبل. كانت كل مخلوقات الجبل والغابة تنهض, إما على قدمين أو أربعة, ببطء ودهشة..

وكانت هناك فجوة ضخمة في الشجرة العظيمة، كبيرة كثمرة الليمون الهندي في بيين هوا، على ارتفاع اثني عشر متراً عن الأرض. في الفجوة هجعت بيضة سمراء صغيرة؛ لا أحد يمكنه القول فيما إذا كان طائراً قد جلب البيضة الجميلة إلى الفجوة. كان البعض يعتقد أن البيضة لم تأتِ من طائر حي، بل تشكّلت من هواء الغابة المقدس وطاقة حياة الشجرة العظيمة.

ثلاثون سنة مرت؛ وبقيت البيضة سليمة. في بعض الليالي, قد تُجفِّل الطيور من نومها غيمة تحوم فوق الفجوة وضوء مشرق هناك, ينير زاوية كاملة من الغابة. وأخيراً, في إحدى الليالي, وتحت ضوء البدر, فقست البيضة ووُلِد منها طائر غريب. كان الطائر صغيراً جداً, يصدر زقزقة خافتة في الليلة الباردة. وكان القمر ساطعاً, والنجوم متلألئة. بكى الطائر طوال الليل. لم يكن بكاؤه مأساوياً ولا جسوراً. كان بكاء المفاجأة والاستغراب. بكى حتى بزغت الشمس. استهلت أشعة الضوء الأولى السمفونية, صدحت أصوات آلاف الطيور. ومنذ تلك اللحظة, لم يعد الطائر الصغير يبكي. 

كبر بسرعة. فحبات البندق والحبوب، التي كانت الطيور الأمهات يحضرنها إلى الفجوة، وافرة دوماً. أصبحت الفجوة في الشجرة صغيرة جداً, وكان ينبغي على الطائر أن يجد مكاناً أكبر  ليعيش فيه. إنه يعرف الآن كيف يطير؛ ليبحث عن طعامه بنفسه، وليجمع أعواد القش ليغطي أرضية عشه الجديد. ومن الغرابة, رغم  أن البيضة كانت سمراء, كان الطائر أبيضاً كالثلج. وعندما كان يطير, كان مدى جناحه واسعاً, وكان يتحرك ببطء وهدوء شديد. وكان يطير أحياناً إلى أماكن بعيدة، حيث تتدفق مياه الشلالات البيض ليل نهار كالنفس المهيب للأرض والسماء. 

أحياناً، كان الطائر لا يعود لعدة أيام. وعندما يعود, كان يستلقي في عشه طوال الليل والنهار, مستغرقاً في التفكير بهدوء. كانت عيناه شديدتي اللمعان؛ لم تفقدا أبداً نظرة الدهشة التي كانت  عليهما منذ البداية.
في ذلك الحين, في غابة داي لاو القديمة، على منحدر تلّة، كان يقوم كوخ صغير لناسك. هناك عاش راهب لخمسين سنة تقريباً. وكان الطائر غالباً ما يحلّق عبر غابة داي لاو؛ ومن حين لآخر كان يرى الراهب يمشي هابطاً الطريق ببطء باتجاه النبع, حاملاً جرّة ماء في يده. وذات يوم, كانت بقايا دخان تنتشر بخفة على سطح الكوخ المتواضع، وجو من الحرارة يلفّ التلة، رأى الطائر راهبين يمشّيان ويتحدثان معاً على الطريق المؤدي من النبع إلى الكوخ. في تلك الليلة بقي الطائر في غابة داي لاو، يراقب، وهو مختبئ بين أغصان شجرة، ضوء النار الذي كان يومض داخل الكوخ, حيث كان الراهبان يتحدثان طوال الليل.

حلّق الطائر عالياً, عالياً فوق الغابة القديمة. طار في السماء لعدة أيام، جيئة وذهاباً، دون أن يحطّ. في الأسفل، كانت تنتصب الشجرة المعمرة في الغابة العظيمة, في الأسفل؛ كانت مخلوقات الجبل والغابة مخفيّة بالعشب والأجمات والأشجار. فمنذ اليوم الذي استمع فيه الطائر إلى محادثة الراهبين, ازدادت حيرته. من أين أتيت وإلى أين سأمضي؟ كم من آلاف السنين ستبقى الشجرة العظيمة؟

سمع الطائر الراهبين يتحدثان عن الزمن. ما هو الزمن؟ لِمَ جاء بنا الزمن إلى هنا, ولِمَ سيأخذنا بعيداً؟. للبندق الذي يأكله الطائر طبيعته اللذيذة الخاصة. كيف يمكنني اكتشاف طبيعة الزمن؟ كان الطائر يرغب في التقاط قطعة صغيرة من الزمن والاستلقاء بهدوء معها في عشّه لعدة أيام كي يتفحص طبيعتها. كان الطائر مستعداً لذلك، حتى لو استغرق تفحصها شهوراً أو سنيناً.

حلّق الطائر عالياً, عالياً فوق الغابة القديمة. كان مثل بالون كروي ينجرف في العدم. شعر الطائر بأن طبيعته فارغة كفراغ طبيعة البالون. كان فراغ طبيعته أساس وجوده, لكنه كان أيضاً سبب معاناته. فكر الطائر "أيها الزمن, لو كان بوسعي أن أجدك, يقيناً سوف أجد نفسي".
بعد عدة أيام وليالٍ, عاد الطائر لكي يستريح بهدوء في عشه. وقد جلب معه قطعة صغيرة من أرض غابة داي لاو. وبعد تفكير عميق, التقط قطعة الأرض ليتفحصها. لقد قال الراهب من غابة داي لاو لصديقه, "الزمن قابع في الأبدية". هناك الحب والمحبوب واحد. كل نصلة  عشب, كل قطعة أرض, كل ورقة شجر, واحدةٌ مع ذلك الحب".

لكن الطائر كان لا يزال عاجزاً عن إيجاد الزمن. لم تُوحِ له القطعة الصغيرة المأخوذة من أرض غابة  داي لاو بأي شيء. ربما كذب الراهب على صديقه: الزمن يكمن في الحب, لكن أين الحب؟. تذكر الطائر الشلالات التي ترشّ مياهها المتدفّقة بلا نهاية في الغابة الشمالية الغربية. وتذكر أياماً كان يستمع فيها إلى صوت الشلالات منذ الصباح حتى المساء. كان الطائر يتخيّل نفسه مُتدفِّقاً كشلال. كان يلعب مع الضوء المُشعّ على صفحة الماء, ومع الشلال كان يلاطف الحصى والصخور في الجداول. في تلك اللحظات, كان الطائر يحسّ بأنه الشلال نفسه, وأن الأصوت اللانهائية للمياه الهابطة صادر عنه.

في ظهيرة أحد الأيام، كان الطائر يحلّق عبر غابة داي لاو, فلم يرَ الكوخ. لقد احترقت الغابة بكاملها؛ لم يبقَ منها سوى  كومة من الرماد حيث كان كوخ الراهب. حلّق الطائر، برعب، باحثا في أرجاء الغابة. لم يعد الراهب في الغابة. إلى أين ذهب؟ فقط جثث الحيوانات وجثث الطيور. هل التهمت النيران الراهب؟ كان الطائر في حيرة. من أنت، أيها الزمن؟  لِمَ تجيء بنا إلى هنا ولِمَ ستأخذنا بعيداً؟ قال الراهب: "الزمن قابعٌ في الأبدية". إذا كان الأمر كذلك, فلربما أعاد الحب الراهب إلى نفسه.

فجأة، شعر الطائر بالقلق؛ حلّق برشاقة عائداً إلى الغابة القديمة. صيحات الكثير من الطيور كانت مليئة بالحزن. كانت انفجارات. وكانت الغابة القديمة, تحترق من بعيد. استمر الطائر يحلّق أسرَع فأسرَع. لامست النيران السماء. وانتشرت قرب الشجرة العظيمة. وزعقت مئات الآلاف من الطيور رُعباً.

اقتربت النار من الشجرة العظيمة. كان الطائر يذرو النار بجناحيه, آملاً إطفاءها، لكنها ازدادت قوةً. أسرع الطائر إلى الجدول, غط جناحيه في الماء, وانطلق عائداً لكي يرش الماء فوق الغابة. ترذذت القطرات ولم تكفِ، لم تكفِ. كل جسد الطائر المنقوع بالماء لم يكن كافياً لإخماد النار.

صرخات مئات الآلاف من الطيور. صيحات طيور صغيرة بلا ريش يُعينها على الطيران. وبدأت النار تلتهم الشجرة العظيمة. لماذا لم يكن هناك مطر؟ لماذا لا يتدفق الانهمار الذي يسقط بلا نهاية كشلال في الغابة الشمالية الغربية؟. أطلق الطائر صرخة حادة. كانت الصيحة مأساوية ومشبوبة بالعاطفة، وفجأة تحوّلت إلى صوت مندفع لشلال. وفي الحال, أحسّ الطائر بامتلاء وجوده. وتلاشت العزلة والوحدة كوهم. صورة الراهب. صورة الشمس خلف قمة الجبل. صورة اندفاع الماء منهمراً بلا نهاية عبر ألف حياة. كانت صيحة الطائر الآن هي الصوت الكامل للشلال. وبلا قلق, غاص الطائر في نيران الغابة مثل شلال مهيب.

كان اليوم التالي هادئاً. أشرقت الشمس بأشعتها المدهشة, لكن لم تكن ثمّة سمفونية, ولا أصوات لعشرات الآلاف من الطيور. لقد احترقت أجزاء من الغابة بالكامل. لكن الشجرة العظيمة ما زالت منتصبة, رغم تفحّم أكثر من نصف أغصانها وأوراقها. كانت جثث طيور كبيرة, وجثث طيور صغيرة. وكان صباح الغابة صامتاً.
دعت الطيور، التي ما زالت حيّة، بعضها البعض بأصوات مرتبكة. وهي لا تدري بأية نعمة إلهية صبّت السماء الصافية فجأة المطر, الذي أطفأ حريق الغابة ظهيرة اليوم السابق. وتذكروا مسهد الطائر وهو ينفض الماء من جناحيه. كانوا يعرفون أنه الطائر الأبيض من الشجرة العظيمة. فطاروا في كل أرجاء الغابة باحثين عن جثة الطائر الأبيض، لكنهم لم يجدوها.

لأنه ربما طار الطائر بعيداً كي يعيش في غابة مختلفة. ربما التهمته النيران. أما الشجرة العظيمة, التي غطّت جسدها الجراح, فلم تنبس ببنت شفة. رفعت الطيور رؤوسها إلى السماء وشرعت في إعادة بناء أعشاشها في جسد الشجرة العظيمة المثخن بالجراح. هل تفتقد الشجرة العظيمة الطفل الذي أنجبته أربعة آلاف سنة من طاقة الحياة وهواء الجبل المقدس؟ إلى أين ذهبت أيها الطائر؟! أصغِ إلى الراهب: أعتقد أن الزمن قد أعاد الطائر إلى المحبة التي هي منبع كل الأشياء.   
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